
  
  
 

 

 

١

 ٢٠٠٩  بنية الخطابة الفنية عشر الثانيالعدد ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة  ةالخطاب بنية ّ   الفني
  في إثباتات سورة المائدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  



  
  
 

  

  

٢

 بنية الخطابة الفنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقدمة



  
  
 

  

  

٣

 بنية الخطابة الفنية

ھ     بسم االله والحمد الله،والصلاة على خیر خلق االله           ى  آل ین ، وعل ، محمد بن عبد االله، الصادق الأم
  المیامین .الطیبین الطاھرین ، و أصحابھ الغر 

  -وبعد :           
ل الدرجة ، توصلتْ                      ا لنی دمتُ بھ ي تق دكتوراه الت ى   كانت أطروحة ال ة    إل نھج الخطاب ق م تحق

ك      ٠١آن الكریمالقر الفنیة في ن ذل ق م ا تحق دمات طوال        ومن جملة م ي مق ي الخطابي ف اء الفن نھج البن الم
ي    و خواتمھا إثباتاتھا  والسور  نھج ف ك الم ، ولما كان لا یمكن لأطروحة الدكتوراه أن تتسع لتتحقق من ذل

داناً       رآن الأخرى می سور القرآن كلھ، عمدت إلى إحدى عشرة سورة لتكون بینة للتحقق ، وبقیت سور الق
ة السور           ٠ذلك المنھج  یُمتَحنُ فیھ ي بقی نھج ف ن الم ق م ى التحق وم عزمت عل وبعد التوكل على الحيّ القیّ

وث    ن البح ة         ٠وبسلسلة م ي مقدم ة ف ة الفنیّ ة الخطاب ة  ( بنی ي لدراس ي ربّ دة ، ووفقّن دأت بسورة المائ وب
دة )    ات السورة نفسھا            ٢سورة المائ ي إثبات نھج ف ك الم تحن ذل ھ یم ذا فإنّ ا البحث ھ ة الت  ٠أمّ ن  آمل ق م حق

ذي      ٠المنھج في خاتمة السورة إذا شاء االله  ین ال ك المع أو أنْ یقیّض غیري لذلك  خدمة للقرآن الكریم، ذل
   ٠لا ینضب 
ة         ٠تتألف الدراسة ھذه من تمھید و ثلاثة مباحث             ة الفنیّ ة الخطابیّ د فیعرّف بفكرة البنی ا التمھی أمّ

اول الاستدراج ،       الأساسیة ات وعناصرھا  في القرآن الكریم ، ثم یعرّف بالإثبات الأوّل یتن ا المباحث: ف وأمّ
ة   وھي العناصر الأساس في فن الخطابة ، والثاني یتناول النصرة ،  والثالث یتناول المواضع ، م الخاتم  :ث

   ٠تبین أھم ما توصل إلیھ البحث 
   

  ومن االله التوفیق
  
  لتمھید:ا

اب           كل خط ى ش ي عل نص القرآن اء ال ولاتِ     ج د تح ي یؤك نّصّ القرآن ي ال ریعيَّ ف ور  التش ، والمح
ى               ذّي یسعى فاعلُ الخطاب إل الم ال ع الع ة الحوار م ا فاعلی ي مجموعھ ذهِ التحولات ف الخطابِ، وتُبَلْوِرُ ھ

رآ       ٣تغییره  أ الق م یلج د. ول دةِ التوحی ى عقی ن والتغییر الذّي یسعى إلیھ القرآنُ الكریمُ یرتكز ارتكازاً كلیاً عل
الى لا  ھ جلَّ       الكریمُ إلى إخضاعِ الناس قسراً لتلك العقیدةِ. فلو شاءَ االله تع راً، ولكن ان قَھ ى الإیم ضطرّھُمْ إل

ةً      جلالھ لا یرید إلاّ الإیمانَ الاختیاريَّ، فقدْ قال تعالى:  اسَ أُمَّ لَ النَّ كَ لَجَعَ اءَ رَبُّ إذ مَضتْ  ٤ ٠٠٠وَلَوْ شَ
دة عن    ٥ على خلقھِ بإرسال الرسلِ وإنزال الكتب حكمتُھ تعالى وقامتْ الحجةُ والكلّ یدعو إلى اعتناق العقی

  حریةٍ وقناعةٍ. 
ي          ھِ            إنّیبدو ل ي غرضِ ةِ ف نھجَ الخطاب جَ م ھ نھ كَ كل رآن الكریم لأجل ذل اعي الق ةَ  الإقن . لأنَّ الخطاب

ي       دٍ ف نُ رش الَ اب د ق اعِ. فق ةً لغرضِ الإقن ولِ خدم ونِ الق فُ   أفضلُ فُن وةٌ تتكل ا: ق ةِ بأنّھ دّ الخطاب اعح  الإقن
  ٦ ن .الممك
ي           ھِ الكلّ ي منھج إنّ ھدَف القرآن أنْ یُقنعَ بالعقیدةِ إقناعاً مفضیاً إلى الیقین،ولذلكَ سلكَ القرآن الكریمُ ف

ؤديَ          دلَ الم تیقانِ، والج ى الاس ؤديَ إل انَ الم ع ، متضمناً  البرھ زامِ .    العامِ السلوكَ الخطابيَّ المقن ى الإل إل
جَ            ا تتضمنُ الحُج لَ: إنّھ ةِ، إذ قی عُ الخطاب ذا طب ة . وھ اءِ صورٍ بلاغی  ٧والأسلوبَ التخییلي المؤديَّ إلى بن

  ٩واستحصال الصناعات ھذه تتم عند دراسة المضمون ٨ . بيالأجلِ أن  توقعَ التصدیقَ الخط
ة ، و       منذ عھد أرسطو -قسمت الخطابة في منھجھا الفني            ة أقسام : المقدم ى ثلاث ات عل  الإثبات

اءً بسورة الحجرات            ١٠ ٠،و الخاتمة  رة وانتھ ن سورة البق داءً م ازت سوره  ابت د امت أمّا القرآن الكریم فق
ن السور واضح ،          ة م ذه الجمل ي ھ دأ   إذبمقدمات واضحة ، قد تطول وقد تقصر ، إلاّ أن تشخیصھا ف تبت

ماع ،   ة للأس ة جالب مّ بافتتاحی ف      ث ة توق عر بنقط م تش عة ، ث ان واس ن مع ف ع ة تش وجزات عام ا م تلیھ
ا السیاق، ثمّ البدء بالتفصیل انطلاقاً من جانب من جوانب المقدمة  دیدة       أم ة السور ، وھي القصار و ش بقیّ

  .١١القصر ، فلم یتمیز ھیكلھا العام عن بدایاتھا إلا بافتتاحیة قصیرة قد لا تتجاوز المفردات المعدودات
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 بنية الخطابة الفنية

د          تتحدّد الإثباتات في السور القرآنیة بتحدید المقدمات والخواتم . فھي النص الذي یبدأ منھ السیاق بع
  ١٢التوقف عند نھایة المقدمة ، وینتھي بتوقف تلیھ الخاتمة. 

  
  تحدید الإثباتات في سورة المائدة :

ي تحدی              دة یظھر ف ي سورة المائ دمتھا فھي      إنّ معیار تحدید الإثباتات ف ا مق ا. فأمّ دمتھا وخاتمتھ د مق
یْكُمْ غَ           قولھ تعالى :   ى عَلَ ا یُتْلَ ا مَ امِ إِلَّ ةُ الْأَنْعَ مْ بَھِیمَ تْ لَكُ الْعُقُودِ أُحِلَّ وا بِ ي   یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُ رَ مُحِلِّ یْ

ة :   ١٤وأمّا الخاتمة  ١٣ الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّھَ یَحْكُمُ مَا یُرِیدُ مَاوَاتِ      فتمثلھا الآیة الكریم كُ السَّ ھِ مُلْ لِلَّ
دِیرٌ       يْءٍ قَ لِّ شَ ى كُ وَ عَلَ یھِنَّ وَھُ ك  ١٥ وَالْأَرْضِ وَمَا فِ ات ولا        أنذل ر مرتبطھ بالإثبات ة غی ة الخطبی الخاتم

ذي سلف.       لام ال ة نحو الك ا تكون موجھ ا .إنّم ي الآی   ١٦متصلة بھ ذا واضح ف ا  وھ ا ، إذ أنھ ار إلیھ ة المش
الى        ٠١٧جاءت بعد الحوار مع عیسى علیھ السلام یوم القیامة  أنّ االله سبحانھ وتع ذي فُسر ب ذاك الحوار ال

وامھم       ات اق ھ         ١٨یوبّخ بھ الكفرة یومئذ بسؤال الرسل عن إجاب ى قول ي إشارات المفسرین إل اظر ف ا الن أمّ
دِیرٌ    لِلَّھِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْ تعالى  يْءٍ قَ لِّ شَ ى كُ ك      ١٩  أَرْضِ وَمَا فِیھِنَّ وَھُوَ عَلَ ین استقلالیتھا عن تل یتب

م     ٠المحاورة ، ویتبین أنّھا إشارة إلى مجمل ما ورد في السورة  فقد جاء في التفسیر : إنّ االله سبحانھ عظّ
ذب النصارى وفساد دعواھم         ى ك ھ عل اً  ونبّ ھ إلھ ھ     نفسھ عما قالت النصارى إن مع ي المسیح وأم .  ٢٠ف

وقین       ھ دون عیسى ودون سائر المخل ك الشيء  الخالق     ٢١فأخبر تعالى أنّ ملك السموات والأرض ل فمال
ا       ٢٢لھ و المتصرف فیھ و القادر علیھ  اس كلھ اول الأجن وم لیتن وقد اختیرت (ما) على ( من ) لإفادة العم

ا محاور ال    ٢٤على سبیل الإجمال ٢٣ ك ھي ذاتھ ان مختصر لحدود خواتم      ٢٥سورة   . والمحاور تل ذا بی . ھ
ھْرَ        وعلیھ تكون الإثباتات تبدأ بقولھ تعالى :  ٠٢٦السور ھِ وَلا الشَّ عَائِرَ اللَّ وا شَ وا لا تُحِلُّ ذِینَ آمَنُ یَا أَیُّھَا الَّ

ونَ فَضْ  رَامَ یَبْتَغُ تَ الْحَ ینَ الْبَیْ دَ وَلا آمِّ دْيَ وَلا الْقَلائِ رَامَ وَلا الْھَ تُمْ الْحَ وَاناً وَإِذَا حَلَلْ مْ وَرِضْ نْ رَبِّھِ لاً مِ
اوَنُوا عَ   دُوا وَتَعَ وَى    فَاصْطَادُوا وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَ رِّ وَالتَّقْ ى الْبِ لَ

ابِ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ الى :    ٢٧قُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَ ھ تع ذَا     وتنتھي بقول ھُ ھَ الَ اللَّ قَ
داً رَضِيَ   وا     یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُھُمْ لَھُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَ نْھُمْ وَرَضُ ھُ عَ اللَّ

   ٢٨٠ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ عَنْھُ ذَلِكَ
  

  المنھج الفني في إثباتات الخطابة 
ط بعضھا             ا ، ورب ام تركیبھ كل فنّ لا بدّ لھ من تنسیق ، وتنسیق الخطابة في تنظیم أجزائھا ،  وإحك

ومنذ أیام أرسطو تسیر    ٢٩ببعض ، و إذا أخذ الخطیب بھ تمام الأخذ ضمن حسن الإصغاء وكمال الانتباه.
ة .     الخط م الخاتم ات ،  ث ى الإثبات ة إل دف        ٣٠ابة في منھجھا من المقدم ذي یھ ا الاستدلال ال ات فیھ والإثبات

  ٣١إلى التصدیق . 
ل :               اك أوضاعاً شاع استعمالھا . مث ن ھن ن إحصاؤھا . ولك للاستدلال الخطابي أسالیب شتى لا یمك

   ٣٢٠المواضع  ، و النصرة ، ولاستدراج ا

  الاستدراج : -اولا 
ل ،           ب القائ تدراج بحس كال : اس ة أش ى ثلاث تدراج عل ول ،   و الاس ب الق تدراج بحس تدراج  واس اس

  ٣٣بحسب المخاطب .
  النصرة : :ثانیا 
وانین               ا خمسة أقسام :  الق ر الصناعیة . وجعلھ تعرّض ارسطو للنصرة معبراً عنھا بالتصدیقات غی

  ٣٤الأیمان والتحدي . ، وب العذا ،والتھدید أو العقود، والشھود  ، و 
  المواضع :  :ثالثا 
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ن ذات الموضوع ،             ي تؤخذ م قسم العلماء المواضع إلى ذاتیّة وعرضیّة .  فالمواضع الذاتیّة ھي الت
ل     ة و التعلی ف  و التجزئ لا من شيء خارج عنھ ، و المواضع الذاتیّة تكاد لا تحصر ، لكن أھمھا : التعری

  والاستدلال
م المواضع العرضیة :           أمّا المو ن أھ ن خارج الموضوع . و م ي تؤخذ م ة الت اضع العرضیّة . فھي الأدل
  ٣٦وضرب الأمثال . ٣٥القصّ 

  
  المبحث الأوّل :

  الاستدراج في سورة المائدة
اه المشي الضعیف .          اً . ومعن درج دروج و دَرَجَ ی د فھ   ٣٧الاستدراج في اللغة ، إنْ جرّد من المزی

لان فاستدرجھ ،     ویقال امتنع فلان م اه ف ى أت ل     ٣٨ن كذا وكذا حت ي التنزی ثُ لا     وف نْ حَیْ تَدْرِجُھُمْ مِ سَنَسْ
یلاً ولا       أ ٣٩ یَعْلَمُونَ یلاً قل ذه قل د أنْ یأخ الى للعب ي سنأخذھم من حیث لا یحتسبون . وقیل استدراج االله تع

ا       یس الغرض ھن ل الغرض      یباغتھ ، والكلام في الاستدراج  وإنْ تضمّن بلاغة ، فل ط ، ب ھ فق ذكر بلاغت
لیم     ن     ٤٠ذكر ما تضمنھ من النكت الدقیقة في الاستدراج لأجل الإذعان والتس ل : إنّ الإستدراجات "م وقی

اع ، وتكون بصناعة        ا یقتضي الاستعداد للاقتن دتھ ٤١ ”أقسام م أ السامعون       اوفائ أن لا یُفاج ة ب ي الخطاب ف
د . وإبع      ن عقائ ة م یلاً         بالتصریح بما تحمل الخطاب ا سیسمعون ، فسیُستدرجون قل م عن التشكیك بم اداً لھ

  ٤٢ھا بین أیدیھم .ثقلقلیلاً ببعض نتائج تلك البراھین ، حتى إذا آنست الخطابة منھم رشداً ألقت ب
ول ،   و والاستدراج على ثلاثة أشكال :  استدراج بحسب القائل ،          استدراج   و استدراج بحسب الق

  ٤٣بحسب المخاطب .
  وردت الاستدراجات في سورة المائدة . بفنونھا الثلاثة . وكما یأتي:  

  الاستدراج بحسب القائل-١
ول        ھ ، والقب ھ ، و الإصغاء ل لمعرفة شخصیة الخطیب الأثر البالغ في سھولة انقیاد المستمعین إلی

ة ا               اً لطبیع ك اتباع ل . وذل ا قی ى م ا تنظر إل ر مم ال اكث ن ق ى م اس تنظر إل زة    منھ : فالن ي غری اة ف لمحاك
ة .           ات العام ي المجتمع ال الإعجاب ف ى المشاعر ون ن سیطر عل اة م ور   ٤٤الإنسان ، لا سیما محاك الجمھ

د      ى حال واح ى عل ن ، ویبق القرآن یخاطب      ةالذي یخاطبھ القرآن الكریم یمرّ بحالین إن آم ؤمن . ف م ی إن ل
د . وحین     دي بع ؤمن بالإسلام المحم ھ        في بدء دعوتھ جمھوراً لم ی ھ وآل ي صلى االله علی ى النب ذ سینظر إل ئ

ل ھو االله سبحانھ             وسلم وا أنّ القائ م ، فعلم نھم تطور إدراكھ دعوة م ت ال إذا تمكن بأنھ قائل ذلك الكلام . ف
ول     وتعالى   دٌ إِلاَّ رَسُ ا مُحَمَّ داً         وان أصمّوا   ٤٥وَمَ رون أنّ محم وا ی نھم ، ظل تمكن م م ت ولھم ، ول عق

اعِرٌ    وآلھ وسلم  ھو القائل . بدلیل قولھ تعالى حكایة عنھم : صلى االله علیھ  وَ شَ لْ ھُ إذا  ٤٦ بَلْ افْتَرَاهُ بَ ف
ة     ذباً ولا شعراً ولا كھان نُظر إلى مكانة القائل لدى الكفار فإنھ محمد الصادق الأمین الذي ما عرفوا عنھ ك

لى االله   ول ص خص الرس دیق بش ول والتص ي القب ل دواع ل ك افر یحم ن  . فالك إن تمك لم. ف ھ وس ھ وآل  علی
ل ھو االله سبحانھ          ة أنّ القائ ى معرف وده إل ا یق الكافر من كبح ھوى نفسھ صدّق بما یقولھ الرسول ، وھذا م

الى  ول االله         وتع ة لق نفس المؤمن ة ربّ السماوات والارض ، فتخضع ال ل مكان ة القائ ون مكان ا تك ، وحینھ
  سبحانھ خضوع المقدِّس المتعبِّد . 

القرآن الكریم ینیر طریق ھذا المبحث فیدلھ على ثلاث شعب تجسد قوة الاستدراج في شخص   إن  
  :   الرسول الاكرم صلى االله علیھ وآلھ وسلم

  صفات النبي الشخصیة . -أ
  تأیید نبوتھ بالكتب السماویة السابقة . -ب
    ٤٧تأیید االله تعالى لھ وتصدیقھ وتسدیده .  -ج
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  الاستدراج بحسب القول-٢
ھ          ب ل الاً یوج ب انفع بھ الخطی ا إلاّ أنْ یكس اع والرض ى الاقتن ب إل تدرج المخاط ول لا یس إنّ الق

ذي یقصده     "وذلك بان تكون لھجة كلام    ٤٨التصدیق بالشيء الذي فیھ القول  ؤثرة مناسبة للغرض ال ، ھ م
ك  أمّا برفع صوتھ ، أو بخفضھ ، أو ترجیعھ ، أو الاسترسال فیھ بسرعة ، أو التأني بھ أ و تقطیعھُ . كل ذل

  .٤٩بحسب ما تقتضیھ الحال من التأثیر على المستمعین "
لیم    الإعجازامتاز القرآن الكریم في ھذه المسألة امتیازاً یُعدّ وجھاً من اوجھ    . فالأداء الصوتي الس

اجح        القارئوحده ومن غیر اجتھاد أو تصنّع من  ب الن ي الخطی ا ف ي یجب توافرھ ة الت ،  كفیل بأداء المھم
ن وجوه           اً م رآن الكریم تشكل وجھ وبصورتھا المثالیة الباھرة . فقد قیل إنّ المسحة الصوتیة لفصاحة الق

از لم   الإعج ھ وس ھ وآل لى االله علی م ص ول الأعظ ان الرس ذلك ك رة ،    . ول ل مباش آي التنزی ھ ب افھ قوم یش
ت الأداء الصوتي      بمنتھى الأمانة و الإجادة ، ویعلمھم كیفیات قراءتھ كما تلقاھا من أمین د اثب وحي . وق ال

دى       اع ل السلیم المتمثل بصوت رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم  ، تحقیق الغرض المنشود وھو الاقتن
لم         ھ وس ھ وآل ان صلى االله علی دعوة ، إذ ك ة ال ي بدای ل مباشرة       عتاة المعارضین لھ ف آي التنزی یشافھھم ب

دو    وإصرارھم الرغم من عنادھم وعدائھم ، ومدافعتھم فیقع في نفوسھم موقع المستحوذ ، على  ى لیب ، حت
ن استكبر .            زم م لم وھُ ن اس لم م د اس ھ ق ة فإنّ ي الحقیق ا ف د   ٥٠واضحاً أنّ تكذیبھم كان تعسفاً وكبراً ، أمّ وق

لم   أوصى ھ وس ة         الرسول صلى االله علیھ وآل ة والصوتیة والمعنوی رآن اللفظی راءة الق ن   ٥١بسلامة ق . وم
  بذاتھ ، فلا یحتاج الاّ إلى الأداء المتقن .  الإلقاءتمیّز القرآن بأنھ حامل لحسن التلاوة و  ذلك كلھ

  الاستدراج بحسب المخاطب-٣
ور              ة لجمھ ة والعرفی ة النفسیة والفكری ار الحال ین الاعتب ذ بع ى الأخ ھ عل ذا الجزء بعموم د ھ یعتم

ى صاحب الصناعة أنْ یكون        المخاطبین ، أو الجزء الذي یراد إقناعھ منھم . إذ قال  د : یجب عل ن رش اب
ن أي شيء ؟    عارفاً بالأقاویل المقنعة ، و عارفاً بأخلاق الجمھور والفضائل التي یمیل إلیھا : ما ھي ؟ وم

ذاب السامع .      ٥٢ومتى ؟ وكیف ؟. ن شأنھا اجت ي م ة      ٥٣فیستنبط الوسائل الت و إشعاره بالمشاركة الوجدانی
ھ ب  ٥٤. ب            ومحاولة إثارة لذّت ة جل ة . ومحاول ي الخطاب ق الغرض المنشود ف و تحق ق ل ذّات تتحق تصویر مل

ھ .     د تحقق رور عن ن آلام وش ى م وف یُتّق ا س ویر م ھم بتص ان لنفوس ذي    ٥٥الأم و ال اذق ھ ب الح والخطی
ا        یھم ویرعى مصالحھم . ویحاول استمالتھم بم یشعرھم بوجوده معھم في السراء والضراء ، ویعطف عل

ن ان  یھم م ھ ف تجلب     یحدث ب ، أو یس وّة والغض ة ، أو الق ة والرحم ھ ، كالرّق بة لغرض یة مناس الات نفس فع
    ٥٦سخریتھم من الموقف الذي یرید أنْ یوھنھ ، وأنْ یثني علیھم بعرض حمید صفاتھم .

  الآتیة :   بالأموریتبین أنّ الاستدراج یحصل         
  منشود في الخطابةلذة السامعین بتصویر ملذات تتحقق لو تحقق الغرض ال إثارة -١

   ٠جلب الأمان لنفوسھم لما سوف یُتّقى من آلام وشرور عند ذلك التحقق  -٢
  ٠بوجود الخطیب معھم في السراء والضراء  إشعارھم -٣ 
  ٠العطف علیھم ورعایة مصالحھم  إظھار -٤
ب    إثارة -٥ إن تطل ارة  الأمر انفعالات نفسیة مناسبة لغرض الخطابة ، ف ة   إث رت الرّق ذلك    أو أثی ة ك الرحم

  . الإنسانیةنفسھ للقوة والغضب وغیر ذلك من الانفعالات  والأمر
  ٠ یوھنھ  أنیستجلب السخریة من الموقف الذي یرید  -٦
  یثني علیھم بعرض حمید صفاتھم . -٧

رآن      إحاطةلیس من كائن لا في ارض ولا في سماء یحیط بالنفوس اكثر من    ن الق ا . لك ا بھ خالقھ
ار      الكریم لا یتعا  ارع الكف ؤمنین و ق دح الم ا امت ة ،إنّم املات الخطبی ة المج ة معامل نفس المخاطَب ل مع ال م

الھم واستباحة      ھ قت والھم المعاندین وسفّھ أحلامھم ، و ضمّن أحكام ى حساب الحق       ٥٧. أم م یجاملھم عل فل
ا.  ى   إنم دلیل عل ة وال د الحج ان یعتم اتك ائ  إثب ن نق ل م یة تحم ت القض ا كان ق ، مھم وون الح ا یھ ض لم

یض ، إذ        ین النق ع ب ھ یجم ویعتقدون ، ویذم من الجمیع ما كان مذموماً دون مراء ، بأسلوب معجز ، وكأنّ
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رّ   ذمومون ، ویخ ا الم حَقُ تحت وطأتھ ذمّ یُس ورة لل م ص ایرس ب . أمامھ و منی اً وھ نّ راكع تملت  ٥٨الف اش
  : ىما یأتمنھا  البحث مختلفة ، سجلال وبأنواعھ الاستدراجسورة المائدة في الكثیر من آیاتھا على 

  اثارة لذة السامعین بتصویر ملذات تتحقق لو تحقق الغرض المنشود في الخطابة: اولا:
الى :   ٠حرّم االله سبحانھ وتعالى الصید أثناء الإحرام              رُمٌ      إذ قال تع تُمْ حُ یْدِ وَأَنْ ي الصَّ رَ مُحِلِّ غَیْ

٥٩ بح   كان الصید معاشھم  وانسھم یتعسر  اعة عمیقة ، فقوموھذا تشریع یحتاج إلى قن اح  ك ،  أنفسھم جم
وا      . قال تعالى :  ابتلاءً یمیز بھ الایمان العمیق من غیرهلاسیما وان االله سبحانھ ابتلاھم  ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

دِیكُمْ وَ      ھُ أَیْ یْدِ تَنَالُ نَ الصَّ يْءٍ مِ بِ           لَیَبْلُوَنَّكُمُ اللَّھُ بِشَ ھُ بِالْغَی نْ یَخَافُ ھُ مَ یَعْلَمَ اللَّ احُكُمْ لِ ة     ٦٠رِمَ ي الحدیبی فف
ي           نھم الطائع المتق احھم لیظھر م ھ رم اره تنال دیھم وكب ھ ای فالطاعة   ٦١جعل االله سبحانھ صغار الصید تنال

ى         تدرجھم إل تدراج یس ى اس ة إل ذا بحاج تلاء الموعود.وھ یس الاب ع ول تلاء الواق د الاب ر عن ول  تظھ القب
٦٢  وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا قال تعالى :  ٠ الإحراملیّة الصید بعد ح فكان والرضا ،

ا      ٠ثانیا : الثناء على المخاطبین بعرض حمید صفاتھم   وس المخاطبین لم ان لنف ب الأم و جل
  سوف یُتّقى من آلام وشرور لو تحقق غرض الخطابة :

ینَ          یَا أَیُّھَا الَّ قال تعالى :   دَ وَلا آمِّ دْيَ وَلا الْقَلائِ رَامَ وَلا الْھَ ھْرَ الْحَ ھِ وَلا الشَّ عَائِرَ اللَّ وا شَ وا لا تُحِلُّ ذِینَ آمَنُ
نَ    رِمَنَّكُمْ شَ طَادُوا وَلا یَجْ وْمٍ أَنْ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّھِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْ دُّوكُمْ   آنُ قَ صَ
أِثْمِ وَالْعُ     ى الْ اوَنُوا عَلَ ھَ إِنَّ   عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَ وا اللَّ دْوَانِ وَاتَّقُ

  ٦٣ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ
ھ ،     ال         ن یعنی المودة جذاب لم ان نداء مفعم ب أرقى  ك ھ المؤمن ،     ب ا یستدعي أن  نعت یفخر ب تح   مم یف
ك الصفة   یطمئن المنادى بأنّ ربّھ سجلھ مؤمنا حتى   فذلك والقلوب ، الأذھان ك  ٠توسم بتل استدراج   و ذل

ھ    بثقلھا: و یبدو أنّھ تشریع  الآیةجعل المنادى ملبیاً ، فتُلقي تتمة ی ھ حظ فی اب ل ـ  ٠ یصحح سلوكا لان العت  ف
لال          الإباحة "الإحلال :   ا ، وإح ا وتركھ دم احترامھ إحلال شعائر االله ع ة ف الاة بالحرم دم المب ة لع الملازم

ذا "       ھ وھك ال فی ھ والقت ظ حرمت دم حف لال  ف ٦٤الشھر الحرام ع ان عن الإخ ات االله  ب النھي ك ھو ٦٥حرم  من
ال   رام  بالقت ھر  الح ھ الش يء  فی ة   بو لا  ٠أو النس ى الكعب دي إل ا أھ ا م ھ  أم لبھ .  أوبمنع ع ب ولا٦٦س من

ت   دین البی ین قاص ارة    مبتغ ا بالتج ن االله رزقً بحانھ    أوم ن االله س وانًا م رم  ٦٧رض ریع یح دھم   فالتش ص
ة     ھم اقتصاصًا على صد  ى بحاجة  الأمر   ٠ ٦٨المسلمین عام الحدیبی ھ  استدراج  إل ى یفضي   لعل اع  تاق إل ن

ھ   ن تطبیق لا ع ھ فض ؤمنین ب ى لأن الم ریع ینھ ن  التش ة م ن مجموع رافع یة لأالمم الأع وااش  ٠  ئھمھ
ة  انفطبیع ل  الإنس ىتمی أر  إل یما   والاقتصاصالث انلاس أر إذا ك ن الث اعس ع نائع  التق ر الش ن اكب يم  ف

وا    عرف الجاھلی ا إلا ت ا غادروھ ي م أمر    ٠ ة الت ار ب رآن الكریم    فالائتم اع عن   الق ن    سلب بالامتن ھدي م
ت الحرام   وصد من صدھم عن   ،  ھدیھم و أموالھمسلب  ى استدراج   یحت   البی ذه    ٠اج إل د روي : إن ھ فق

ھ         ق ب ة فساقھ وانطل ن سرح المدین م   ٠الآیة نزلت في رجل من بني ربیعة یقال لھ الحطم ، مر بسرح م ث
أراد المسلمون        دى ، ف د وأھ د قلّ ا ق ن      إنأقبل في عام قابل حاج م م وا حقھ وه ویقتصّ ھ یمنع ت    أموال ، فنزل

ة  ت ا ٠٦٩الآی ؤمن النع ل الم إذا تأم ذى نعتف ر   ھل ھ الأم ان علی ؤمنین ھ ي صفوف الم عھ ف ھ ووض ھ رب ب
  واستدرج إلى الاستجابة.

ر      عوبة  و أم د ص ر اش وم    إذ ،آخ حابھ ی و وأص دّ ھ لم صُ ھ وس ھ وآل لى االله علی ي ص روى : أن النب ی
ھ  صلى  المسلمون  صدّ الذین حاربوا رسول االله أرادتحت مكة الحدیبیة عن البیت الحرام ، و لما فُ االله علی

ا   الذین آمنوا وآلھ وسلم و حاربوا وھم ویمنعوھم من الحج كم النھي ،       منع م ب زل الحك ة، فن ل  عام الحدیبی ب
نِ       مي ذلك الاقتصاص الذي یرونھ حقًا ( اعتداء ) قال تعالى : سُ دُّوكُمْ عَ وْمٍ أَنْ صَ نَآنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ وَلا یَجْ

ن           دُوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَ ھ ولك اكم عن ا نھ ى م م االله سبحانھ فتتجاوزوه إل ى حك وا أي تعتدوا عل  ألزم
تم وكرھتم      ا أحبب ى    ٧٠طاعة االله فیم اونوا عل نفس عن الإضرار        الإحسان فتع ظ ال وى بحف ق االله والتق لخل

دود االله  ة ح اءة المتعدّی ى الإس اونوا عل ا و لا تع ـ  ٠٧١بغیرھ دِیدُ  وإلاّ ف ھَ شَ ابِإِنَّ اللَّ تدرجھم     الْعِقَ فاس
   ٠یقیھم الآلام والشرور  وحده الذي و الأمانیجلب لنفوسھم  الذي وحده النص إلى الالتزام لأنھ
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ھذین اللونین من الاستدراج : استدراج بذكر حمید صفاتھم لبعث    إلىإنّ تشریعًا بھذا الثقل  یحتاج         
ان      ب الأم وس ، واستدراج بجل ي النف ن     ىإلالنشاط ف ى م وف یُتّق ا س ل   الآلامنفوسھم لم والشرور المتمث

   ٠بشدة عقوبة االله سبحانھ 
   ثالثا :استدراج على جملة من الأصعدة 

دَّمُ   قال تعالى:  من قبل .، مھد لھا  الأطعمةبتحریم جملة من  أحكام تأتىثم        ةُ وَال حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَ
بُعُ إِ   وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَ لَ السَّ ا أَكَ تُمْ    ا أُھِلَّ لِغَیْرِ اللَّھِ بِھِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَ ا ذَكَّیْ ا مَ لَّ

دو     ٧٢ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ د تب ة ق ة  الأطعم ة    المحرم ي الآی  أشیاء ف
ة  ظرانالاستدراج . ولكن  إلىلا حاجة وعندئذ نشعر أن  كریھة  تعافاھا النفس ى  بدق ى     إل الأمر یتوصل إل

زول     و وباختلاف ظروفھا المعاشیة  والثقافیة الإنسانیةتعلق بعموم ت أن القضیة زمن المعاصر لن لاسیما ال
اس  كانت المیتة إذ، استدراج  إلىبحاجة حقیقیة   الأمر أنالقرآن ، یجد  م   ٧٣ والدم المسفوح یتطاعمھ الن ث

ى اللحوم وبكل     إن  ر ال ا  أصنافھا الاعتماد على الصید والتنقل یجعلھم بحاجة اكث الأمر .  وأحوالھ عسیر   ف
ن     إلىوالمؤمنون بحاجة  ة م ى جمل وا و  الأصعدة استدراجات عل م   لیقتنع ن ث و  م ان الكلام    ل .  نیلتزم ذا ك

الى   ٠ستدراجات ، فاستدرجوا بإثارة انفعالات نفسیة إذ أشعرھم النص بالقوة : متضمنًا جملة من الا ال تع ق
 :ِالْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ فَلا تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْن...  م  ٧٤ م     ث  ،أشعرھم بوجود االله سبحانھ معھ

الح الا   ى ص وجھھم إل م ت ھ لھ ل  .ل اعموان رعایت دین كام ر   فال ھ ینظ ریع ومن ذ التش ھ یؤخ ىومن  أدق إل
اً        :تعالى  لالتفاصیل . قا لامَ دِین مُ الْأِسْ یتُ لَكُ ي وَرَضِ ن   الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِ فم

ذه       ان االله  لا یؤاخ ا ف د إثم ر قاص ة غی ي  مجاع ات ف ذه المحرم ن ھ يء م اول ش ى تن طر إل وان   ٧٥اض
مٍ         رحمتھ وسعت كل شيء حتى تجاوزت الأحكام الشرعیة   انِفٍ لإِثْ رَ مُتَجَ ةٍ غَیْ ي مَخْمَصَ طُرَّ فِ نِ اضْ فَمَ

م  یغفر  فاالله سبحانھ فَإِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ى إث ة     للمضطر غیر المتجانف إل ك الخطیئ یتضح   و٠ویمحو تل
ھ وسلم عن         ب إذ المسلمین حینئذ في سلوك جالاستدرافعل  ھ وآل د صلى االله علی دأوا یسألون الرسول محم

الى:    ال تع لات : ق مْ  تفاصیل المحل لَّ لَھُ اذَا أُحِ أَلونَكَ مَ ورة ب فت ٠٠٠یسْ ي  ستدرجھم الس ذات ف عرض مل
ا    الصید الحلال الطیب، تطیب لھ النفس وتأنس بھ الروح ھ حكم اتُ      ٠٠٠: فترضى ب مُ الطَّیِّبَ لَّ لَكُ لْ أُحِ قُ

یْ  وَ كْنَ عَلَ ھِ     مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَھُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّھُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَ ھِ عَلَیْ مَ اللَّ رُوا اسْ كُمْ وَاذْكُ
٠٠٠ ب ،       ف  ٧٦ یس بطی ب   الطیب ھو الحلال وكل حرام ل ك الطی ن ذل ا   وم م یُم وان  الصید      علّ ھ الحی ب

ذكرھم                ٠٧٧باع المصیدوات ة حال ی ى أی ي كل حال وعل ذة وینسون الحدود فف الاّ تستھویھم الل ھ ب م التنبی ث
اني   اتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ سَرِیعُ الْحِسَابِ ٠٠٠:بتقوى االله  إبراز وقد جاء التعبیر الرب صفة سرعة حساب     ب

   ٠ سریعة ن حركات سریعة ونباھة خاصةالله سبحانھ لیتناسق مع جو الصید بالجوارح وما تقتضیھ ما
لٌّ        ٠٠٠  عودة إلى ملذات الحیاة المباحة : ثم        ابَ حِ وا الْكِتَ ذِینَ أُوتُ امُ الَّ اتُ وَطَعَ مُ الطَّیِّبَ الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُ

نَاتُ مِ    اتِ  وَالْمُحْصَ نَ الْمُؤْمِنَ نَاتُ مِ مْ وَالْمُحْصَ لٌّ لَھُ امُكُمْ حِ مْ وَطَعَ بْلِكُمْ إِذَا  لَكُ نْ قَ ابَ مِ وا الْكِتَ ذِینَ أُوتُ نَ الَّ
دَانٍ     ذِي أَخْ افِحِینَ وَلا مُتَّخِ رَ مُسَ نِینَ غَیْ ورَھُنَّ مُحْصِ وھُنَّ أُجُ ر   و   ٧٨  ٠٠٠آتَیْتُمُ ن الكف ذیر م ذه بتح ھ

ام:    آ      ٠٠٠الأحك ي الْ وَ فِ ھُ وَھُ بِطَ عَمَلُ دْ حَ انِ فَقَ رْ بِالْأِیمَ نْ یَكْفُ رِینَ وَمَ نَ الْخَاسِ ان  ف ٧٩ خِرَةِ مِ ان الإیم إیم
  ٨٠ اوالامتناع عنھ اإنكارھبشرائع الإسلام والكفر ب

ا    وأمر خطیر آخر یحتاج الى استدراج : (الصلاة ) فالصلاة      ي بأنھ نص القرآن رَةٌ      عبّر عنھا ال لَكَبِی
ل إلا الخاشعین،     فإنھا على نوع من الناس حملا ثق٨١   إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِینَ  ى كسل وتثاق یلا یقوم إلیھا عل

وق الخضوع     ان    ،  ٨٢والخشوع ف ذا ك ل عسیر، بحاجة      ل اع والتقب ى الاقتن واطن  أول و ٠استدراج   إل م
ا     الآخروالموطن  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا  الاستدراج أن نودوا بصفتھم المقدسة  :  أن ذُكرت الصلاة تنویھ

ي وا یس بالتقص نفس   ول لاة ، و ال ؤ للص د التھی داث عن ن الأح ر م وء والتطھ ة تفصل الوض لتفصیل فالآی
ة     ٠ ٨٣ترغب بالطھر ة الإلھی م إشعار بالرحم الى:       ث ال تع ك الواجب .ق ن أداء ذل ة م ھُ     المتأتی دُ اللَّ ا یُرِی مَ

تِمَّ نِعْ      رَكُمْ وَلِیُ دُ لِیُطَھِّ نْ یُرِی رَجٍ وَلَكِ كُرُونَ    لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَ مْ تَشْ یْكُمْ لَعَلَّكُ ھُ عَلَ ذة السامعین     ٨٤ مَتَ ار ل فتث
  ٠الشكر  إلىبتحقق أجواء الطھر والنعمة والیسر المؤدي 
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ب  أو الشھادة بالقسط ،           اه الحكم بالعدل ، كیف یجتمعان في قل ك المشھود       أدم ن ذل عدوان سافر م
م    تحمل أنالمحكوم لھ؟! فلا بد للبغضاء من أو لھ  ي الحك تم شھادة القسط ،     أوذلك القلب على الجور ف ك

الى :   طِ وَلا          لكن الأمر الإلھي یقضي بالعدل ، قال تع ھَدَاءَ بِالْقِسْ ھِ شُ وَّامِینَ لِلَّ وا قَ وا كُونُ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ
دِلُوا     ا تَعْ ى أَلَّ وْمٍ عَلَ نَآنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ ام ف ٨٥  یَجْ ھ غرض س اج ان ران ذات یحت ھ نك ىی ر  إل بر الكبی الص

ى ، فالحاجة   والأعرافھوى نفسھ وھوى التقالید  الإنسانلیقارع بھ  م یستدرجھم      إل الاستدراج ماسة ، ول
ذ  النص بتقدیم الملذات لان شدة البغضاء قد تجعل الانتقام  ا ، أل ان الاستدراج مُھندَس    إنم ن    اك  بھندسة م

ى      ٨٦ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَھُوَ م ألق ة ، ث ذكیر بالھوی إذ ابتدأ بمناداتھم بصفتھم الإیمانیة ، وھذا ت
وّ   ھ ول م بثقل ار    الحك اء الغضب والن وى االله أي اتق ى تق دعوة إل ة بال ة المتمثل رب    ٨٧ح بالعقوب دل اق وان الع

ونَ   اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّ لتلك التقوى  ا تَعْمَلُ رٌ بِمَ نص   فاشعرھم ٨٨ ھَ إِنَّ اللَّھَ خَبِی أن االله   ال ب
الھم قریب منھم  قرب من ھو خبیر سبحانھ  ة    بأعم ا یستدعي   ٠، الظاھرة والمستترة   الماضیة واللاحق مم

ة القضاء   یستدرجونلك ھذا القرب المزید من التقوى وبذ ام      لتلبی اني للقی ن التف دأ م وق االله اللازم    ب ة بحق
رھم ،     ل والتفاني ى غی ى أنفسھم وف ا  قیام الحق ف ي أنفسھم   أم ا   بالعمل الصالح و  فف رھم   أم ي غی الأمر  فف ب

دعوة       المعروف والنھى عن المنكر وبال ى ب الى   إل اء مرضاتھ،      مظھرین االله تع ة ابتغ الحجج الحقّ ھ ب  ٨٩دین
فیًا    حملنھم شدة بغضھم للمشركین على ترك العدل فیھم فیعتدوا على الحتوأن لا  ا لا یحلّ تش قّ بارتكاب م

  ٩٠ فالعدل أقرب للتقوى، مما في قلوبھم 
ى   الأبواب أغلقت أنوبعد .  ام وفُرضت   الأھواء عل ن شاء     الأحك ى م ى  أوعل نص استدرج  أب ذة   ھم ال بالل

مْ مَغْفِ    :   الكبرى لذة تسعى لھا النفس الِحَاتِ لَھُ وا الصَّ یمٌ  وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُ رٌ عَظِ م ث  ٩١ رَةٌ وَأَجْ
یمِ      استدراج بأمان من شرّ مستطیر :  حَابُ الْجَحِ كَ أَصْ ا أُولَئِ ذَّبُوا بِآیَاتِنَ رُوا وَكَ استدراج   و ٩٢ وَالَّذِینَ كَفَ

اني  الوجود الرب عار ب دح وبالإش ن بالم ب أو  ولك ود محاس ة لاوج ن الشرور الخفی ظ وصیانة م ود حف وج
نْكُمْ  ا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ ھَمَّ قَوْمٌ أَنْ یَبْسُطُوا إِلَیْكُمْ أَیْدِیَھُمْ فَكَفَّ أَیَا أَیُّھَمعاقب :  یْدِیَھُمْ عَ

ھ   فقد روي أن المشركین رأوا رسول االله صلى  ٩٣  وَاتَّقُوا اللَّھَ وَعَلَى اللَّھِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ  ھ وآل االله علی
یھم ،      ، وسلم مع أصحابھ بعسفان قاموا إلى صلاة الظھر معًا وا  عل م  ینكب فلمّا صلّوا ندم المشركون أنْ ل

ى العصر      اموا إل م إذا ق وا بھ وا أن یوقع یھم صلاة الخوف    ،  وھمّ زل عل أن أن دھم ب یھم كی ردّ االله عل . ٩٤ف
ق الغ   الفلاح إن تحق ب ب دح والترغی ھِ   رضواستدراج آخر بالم وا إِلَیْ ھَ وَابْتَغُ وا اللَّ وا اتَّقُ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

ین      ٩٥  الْوَسِیلَةَ وَجَاھِدُوا فِي سَبِیلِھِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دیدة تب ة ش ة إلھی واستدراج بتقدیم صورة مرسومة لعقوب
اً      إِنَّ الَّذِیلم یتحقق التشریع : الذي سیحل بھم إنالشرّ المستطیر  أَرْضِ جَمِیع ي الْ ا فِ مْ مَ نَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَھُ

دُ    یمٌ * یُرِی ذَابٌ أَلِ ارِ    وَمِثْلَھُ مَعَھُ لِیَفْتَدُوا بِھِ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْھُمْ وَلَھُمْ عَ نَ النَّ وا مِ ونَ أَنْ یَخْرُجُ
  ٩٦  عَذَابٌ مُقِیمٌ وَمَا ھُمْ بِخَارِجِینَ مِنْھَا وَلَھُمْ

   رابعا : استدراج باستجلاب السخریة من المنافقین ، لبیان ضآلة قدرھم  
ن    إن   ون م خریة ل تجلاب الس واناس تدراج ،  أل افق والاس خریة   نوالمن ع الس م موض ا ھ دوا إذ  ھن اجھ

وم القیا  بأنھمالریاء واقسموا بأیمان غلیظة  بألوان أنفسھم ة ینكشف أمرھم فیحبط     لمع المؤمنین، ھا ھم ی م
ھم  ھ أنفس دوا ب ا اجھ ع بم م ولا نف ر لھ لا اج م ف الى :  ٩٧عملھ ال تع ذِینَ  . ق ؤُلاءِ الَّ وا أَھَ ذِینَ آمَنُ ولُ الَّ وَیَقُ

رِینَ     بَحُوا خَاسِ الُھُمْ فَأَصْ تْ أَعْمَ مْ حَبِطَ مْ لَمَعَكُ انِھِمْ إِنَّھُ دَ أَیْمَ ھِ جَھْ مُوا بِاللَّ نھم ٩٨ أَقْسَ خر م ون  فیس المؤمن
  ھذه اللوحة الساخرة كفیلة باستراج المنافق نحو التوبة النصوح.٠ویشیرون لھم باستھزاء :أھؤلاء؟

د صلى االله                  وا بمحم م آمن ن المسلمین إن ھ ؤمنین م ذة الم ذة شبیھة بل اب یستدرجھم بل ونداء لاھل الكت
یمِ     وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّعلیھ وآلھ وسلم:  اتِ النَّعِ اھُمْ جَنَّ یِّئَاتِھِمْ وَلَأَدْخَلْنَ نْھُمْ سَ ذا   ٩٩ قَوْا لَكَفَّرْنَا عَ ھ

د       دنیا فق اة ال ي الحی ا ف ا           في الحیاة الآخرة ، أم ا سعت لھ ذة طالم وفیر وھي ل رزق ال ذات ال استدرجھم بمل
وْقِھِمْ   وَلَوْ أَنَّھُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ  قال تعالى : النفس البشریة .  نْ فَ وَالْأِنْجِیلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْھِمْ مِنْ رَبِّھِمْ لَأَكَلُوا مِ

ونَ            ا یَعْمَلُ اءَ مَ نْھُمْ سَ رٌ مِ دَةٌ وَكَثِی ةٌ مُقْتَصِ نْھُمْ أُمَّ مْ مِ تِ أَرْجُلِھِ نْ تَحْ وراة       ١٠٠ وَمِ ي الت ا ف اموا م م أق و انھ فل
ب المنز     ن الكت ھ م ا بشرت ب وا بم ل وآمن لم    والانجی ھ وس ھ وآل لى االله علی د ص وة محم ا و بنب ة كلھ ذِي ل الَّ
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لِ  وْرَاةِ وَالْأِنْجِی ي التَّ دَھُمْ فِ اً عِنْ ھُ مَكْتُوب ات الأرض    ١٠١ یَجِدُونَ یھم برك ت عل اءاتھم ولنزل ت إس لمحی
دین      تجنب  بالنصح على  . ثم استدراج لھم١٠٢ الات بال و المغ وس ،  وھ ي النف ا   خلل عقائدي استفحل ف مم

ك   الضلال و الإضلال    یؤدي بھم الى  ي ذل ھ ضیاع سواء السبیل      شر عظیم ،   وف الى :   ٠أعظم ال تع   ق
          ْنْ قَب لُّوا مِ دْ ضَ وْمٍ قَ وَاءَ قَ وا أَھْ قِّ وَلا تَتَّبِعُ رَ الْحَ نِكُمْ غَیْ راً   قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِی لُّوا كَثِی لُ وَأَضَ

دین فیُ      ١٠٣   سَوَاءِ السَّبِیلِ وَضَلُّوا عَنْ ي ال ة        فلا غلو  ف ى الألوھی ھ الصلاة والسلام إل ع عیسى علی رف
ن  ان یضع منھ فیُب غلو ولا ن     أسلافھم زعم أنھ لغیر رشده ، ولا اتباع أھواء من ضل م را مم وأضلوا كثی

ى ایعھم عل وائھم ش وي.  أھ ق الس ذیر وع  ١٠٤فضیعوا الطری ق التح ن طری تدراج ع م اس تح ث ق ف ن طری
الى:     ھ تع اعْلَمُوا         ابواب الھدایة على وسعھا . بقول وَلَّیْتُمْ فَ إِنْ تَ ذَرُوا فَ ولَ وَاحْ وا الرَّسُ ھَ وَأَطِیعُ وا اللَّ وَأَطِیعُ

ى  طاعة           ١٠٥ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِینُ م إل ؤدي بھ تقیم ت فطاعة االله سبحانھ وتلمس صراطھ المس
ن                 الرسول مح ا حمل م ھ م ا علی وا فإنم إن تول بلغھم عن االله سبحانھ ف ا ی لم بم ھ وس ھ وآل د صلى االله علی م

   ١٠٦ ٠ الامتثالالتبلیغ وعلیھم ما حملوا من 
  ٠ مر االله سبحانھالامتثال لأ إلىمن مواطن الاستدراج التي تقود المتدبر البحث ھذا ما رصد     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني:
  النصـــــــرة

دوّ.                  ى الع ة عل اه الإعان رُ نَصْراً ، ومعن رَ یَنْصُ ن نَصَ ي    ١٠٧النصرة في اللغة اسم أخذ م والنصرة ف
ن   اب م ة ب وابصناعة الخطاب ا   أب رّض لھ د تع دیقات . وق طالتص ر   وأر س دیقات غی ا بالتص راً عنھ معب

ود  خمس : . وجعلھا١٠٨لاختیارناھي التي لیس وجودھا :“الصناعیة ، والتصدیقات غیر الصناعیة  ، و العق
  الشھود ، والتھدید أو التعذیب ،  والأیمان . ، و القوانین

العقود : -١
   ١٠٩التي توثق بوثائق ثابتة ، كالسجلات والآثار التاریخیة . وھي الأمور              

ذ        دة ھ ورة المائ تعملت س ي  ااس ن الخطب ا   الف ي احتجاجاتھ ح ف كل واض ا:بش الى :  وأدلتھ ال تع  ق
وا ال  وَ ا وَاتَّقُ مِعْنَا وَأَطَعْنَ تُمْ سَ ھِ إِذْ قُلْ مْ بِ ذِي وَاثَقَكُ ھُ الَّ یْكُمْ وَمِیثَاقَ ھِ عَلَ ةَ اللَّ رُوا نِعْمَ ذَاتِ اذْكُ یمٌ بِ ھَ عَلِ ھَ إِنَّ اللَّ لَّ

دُورِ  ة             ١١٠ الصُّ ة وبیع ة العقب ي بیع ھ  ف م ب ذي واثقك ھ ال لام ومیثاق یكم بالإس ة االله عل روا نعم أي اذك
ر         ر والیس ي العس ة ف مع والطاع ى الس لم عل ھ وس ھ وآل لى االله علی ول االله ص ایعھم رس ین ب وان ح الرض

ھ         ھ وألاّ ینقضون میثاق الاّ ینسون نعمت وى االله ب ى تق م  ١١١ودعاھم ال وب و     أن أعلمھ ات القل یم بخفی االله عل
  .١١٢بحقیقة ما في الصدور 

د و  تحدث عنی آخر و في السورة نص       اق  عق ھ عناصر    ت ١١٣ میث د  ظھر فی الى   العق ال تع : بجلاء ، ق
    َرائیل ي إِسْ اقَ بَنِ ھُ مِیثَ دُ،   و ١١٤ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّ اقُ: العھ دة   ١١٥المیث نص معاق ي ال دة ،    وف ى معاھ ود  بعل بن

اك   إسرائیل  وبین طرفین : الطرف الأوّل االله سبحانھ وتعالى ، والطرف الثاني بن  ةًواضحة ،  دائر ، وھن
ول م اثنا عشر نقیبا شھود عددھ د    ، الكل مقب ي التعاق ن طرف ھ    ینقّ  ، كل نقیب شاھد    ٠م ب عن أحوال قوم
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ھ  ھمو كفیل ، ویفتش عنھا ذ  ٠١١٦ بالوفاء بما أمروا ب ھ السلام    وأخ اق  موسى علی ذلك  المیث ا   ١١٧ ب ود   أم بن
  العقد:
م   أي ١١٨ ْ ھُ إِنِّي مَعَكُمَقَالَ اللّ  ، أن یكون معھم:على نفسھ  االله سبحانھ وتعالى  فقد كتب       ي معك إن

  عدة : أركانمن  عقدا أنفسھم ىإسرائیل علو ، على أن یكتب بن ١١٩ ناصرا
  لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ  إقامة الصلاة  :      -   ١
    وَآتَیْتُمُ الزَّكَاة  إیتاء الزكاة    - ٢
  ٠أي نصرتموھم وقویتموھم  بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوھُم  وَآمَنْتُمْ   الإیمان بالرسل وتعزیرھم        - ٣
  .١٢٠بالإنفاق في سبیل الخیر وَأَقْرَضْتُمُ اللَّھَ قَرْضاً حَسَناً  إقراض االله سبحانھ قرضا حسنا   -٤

  :  محقوقا للطرف الثاني  ثم كتب االله سبحانھ على نفسھ شرطا جزائیا
  :فالجزاء  تعاقدإن أدى ذلك الطرف ال

   ١٢١٠٠ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ  تكفیر السیئات  -١
ار      -٢ ا الأنھ ن تحتھ ات تجري م ارُ     إدخالھم جن ا الْأَنْھَ نْ تَحْتِھَ رِي مِ اتٍ تَجْ أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّ    وَلَ

  ١٢٤  سَوَاءَ السَّبِیلِفَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ  ١٢٣ ھم الإضلالجزاؤف وأما إذا أخلوا    ١٢٢
ي              ن بن د نُقض م اق ق ي  وھو  ، فاستحقوا الإضلال    إسرائیل یبین النص أن المیث  ١٢٥ الشرط الجزائ

  كان إضلالھم بأسالیب شتى :ف
١ -  ْلَعَنَّاھُم  ولیس بتیھ اشد من تیھ الإبعاد عن الرحمة .أي ابعدوا عن الرحمة الربانیة ،  
٢ - بَھُمْ قَاسِیَةًوَجَعَلْنَا قُلُو  ٠، وھذا من اخطر مزالق الإضلال  لا تخشع للحق  
٣ -  ِیُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِھ ٠ ، فیُضلون ویَضلون یفسرون الكلام بما لا یرضي االله سبحانھ  
٤ - ِوَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِھ   دتھم د      نسو أصول عقی وا برسالة محم م یؤمن ھ    ، ول ھ وآل صلى االله علی

   ٠وسلم  ، فكان الضلال المبین 
٥ -  ْوَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْھُم   داد للضلال لا ینضب    فالخیانة دیدنھم ى   ١٢٦ وھي م اظر إل والن

  یعلم أن الوعد الإلھى قد تحقق فیھم. فقرات الجزاء
ذین              ع ال د  م ا نصارى     ثم یعرض النص میثاقاً آخر عُق الوا إنّ ود       ، ١٢٧ق ن عدم تكرار بن دو م ویب

ھ السلام أو منصبة بالمصب نفسھ              وم موسى علی ع ق دت م ي عق ك الت ا مشابھة لتل د بانھ ي  ،  العق وجاء ف
عن   والإعراض ،  الآخرة على  والإقبالالسلم  إلىالسید المسیح علیھ السلام كان یدعو الناس  انالتفسیر :

ھ تر  ن قوم دنیا ، لك لاذ ال ا  م ر مم وا الكثی رھمك دّل     أم اً، وب لم حرب وبھم الس ي قل بحانھ ف دّل االله س ھ، فب ب
رّد بشر       ة ودُمرت عوالم وشُ ؤھم االله سبحانھ     المؤاخاة مباغضة حتى اشتعلت الحروب العالمی وسوف ینب

وه   وه وترك ذي تناس ذا ال ة    ٠١٢٨بھ ریة الخاص ات الأس ى العلاق دا إل اغض   ممت ار التب ى ص ن  ،حت فالس
  بحرمان الأبناء من رعایة الآباء ، والقانون ذاتھ كفیل بحرمان الآباء من بر أبنائھم  .  ني كفیلالقانو

القوانین: - ٢
٠كون إما مكتوبة وإما عامة معروفة بین الناس تو         

الى :        ال تع راً مِّمَّ       ق مْ كَثِی یِّنُ لَكُ ولُنَا یُبَ اءكُمْ رَسُ دْ جَ ابِ قَ لَ الْكِتَ ا أَھْ ابِ  یَ نَ الْكِتَ ونَ مِ تُمْ تُخْفُ ا كُن
١٢٩    وَیَعْفُو عَن كَثِیرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّھِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِینٌ

ھ    نزلت في التوراة والإنجیل كتب فیھا قانون ختم النبوة بمحمد  وثیقة إلى   الآیة تشیر ھ وآل صلى االله علی
رآن الكریم    وكتب فیھا القصاص ، وھو ذاتھ القصاص  وسلم ھ الق ن الذي جاء ب اب   لك ا ،   أھل الكت أخفوھ

ھ     إذشاھد منھم ھو  سمویل بن صوریا  تلك القوانین وقد شھد على وجود ھ وآل صدق النبي صلى االله علی
   ١٣٠.  كتابال منوانھ مما یخفونھ حد رجم الزانیین المحصنین بوجود  و اقروسلم 

ي      في جزا آخر یقره القرآن الكریم وقانون       ذین یحاربون االله ورسولھ ویسعون ف ادًا .   الأرضء ال  فس
ال   الأو ، قتل قصاصاً إن أفردوا القتل الجزاؤھم ومفاده : ان  دیھم    ، صلب إن قتلوا وأخذوا الم أو تقطع أی

ي          ، الیمنى وأرجلھم الیسرى إن أخذوا المال ولم یقتلوا  رار ف ن الق ون م لا یتمكن د ف ى بل د إل ن بل أو ینفوا م
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ع بیل   موض ة الس ى إخاف روا عل ھ      ١٣١إن اقتص ة ل ق محارب لا ح اس ب ة الن بحانھ محارب ل االله س د جع وق
انون الإلھي       ن الق القوانین الوضعیة     ولرسولھ تعظیما للأمر. وجوھر الحرب السلب والفساد. لك ن ك م یك ل

نْ   قال تعالى :أحادیة النظرة  ، إنما ھو قانون الرحمة  ،  ابُوا مِ اعْلَمُوا      إِلَّا الَّذِینَ تَ یْھِمْ فَ دِرُوا عَلَ لِ أَنْ تَقْ قَبْ
١٣٣إذ یستثني سبحانھ وتعالى الذین تابوا قبل تمكن العدل منھم .  ١٣٢  أَنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

نَ   وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَ ومن القوانین الأخرى : قولھ تعالى :        الاً مِ بَا نَكَ
یمٌ اللَّھِ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیم *  فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِھِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّھَ یَتُوبُ عَلَیْھِ إِنَّ اللَّ أي  ١٣٤ ھَ غَفُورٌ رَحِ

با        ا كس دیھم جزاء بم اقطعوا أی ي ا       ١٣٥علیكم السارق والسارقة ف ھ ف ولاً ب ا معم ان القطع قانونً ة  وك لجاھلی
رد   ١٣٦فاقره الإسلام وزیدت علیھ شروط أخرى  وال أما الذي یتوب من السرقة وی رئ    الأم المسروقة ویب

   ١٣٧. الأخروىذمتھ من تبعات الناس فان االله سبحانھ یتوب علیھ ویعفو عن جریمتھ في الجزاء 
رآن الكریم ویتخذھا نصرة             ا الق وانی  في التوراة قوانین مكتوبة یقرّھ الى   ن الإسلام  لصحة ق ال تع ، ق
     َك ا أُولَئِ كَ وَمَ دِ ذَلِ نْ بَعْ وْنَ مِ مَّ یَتَوَلَّ ھِ ثُ مُ اللَّ ا حُكْ وْرَاةُ فِیھَ دَھُمُ التَّ كَ وَعِنْ فَ یُحَكِّمُونَ الْمُؤْمِنِینَوَكَیْ  ١٣٨  بِ

ا إلكن السائلین لم یتوخوا المعرفة  ١٣٩ فالتوراة فیھا أحكام القصاص كما ھي في القرآن الكریم، یرجون   نم
ؤمنین       م بم ا ھ وا الحق وم ان       ٠١٤٠الحكم الأھون ، بدلیل انھم یتولون بعد أن یعلم ى مك نص عل دل ال م ی ث

وب:   انون المكت ورٌ   الق دىً وَنُ ا ھُ وْرَاةَ فِیھَ ا التَّ ا أَنْزَلْنَ ان     ١٤١ ٠٠٠إِنَّ ور بی ق والن ھ الح ي ب دى یعن فالھ
املون     أقوامھممّلوھا وح إسرائیلالأحكام التي حكم بھا النبیون من بني  انیون  أي الك ا الرب وكذلك یحكم بھ

ار بعلمھم وعملھم  وكذلك  اء ،   الأحب م  استحفظھم االله سبحانھ   إذأي العلم ا شھوداً    وجعلھ ا علیھ الحق   بأنھ
ي رشوة  أو جاه ، لأن     بأثمانالأحكام  نولا یبدلواالله  إلاأحدًا في حكومتھم  نلا یخشومن االله وان  قلیلة ف

و إسرائیل     ١٤٢یحكم بذلك فلیس بمؤمن  من لم ثم یفصّل االله سبحانھ حكم التوراة في القصاص وقد بدّلھ بن
أُ      . قال تعالى :   أُذُنَ بِالْ أَنْفِ وَالْ أَنْفَ بِالْ الْعَیْنِ وَالْ نَّ  وَكَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِ ذُنِ وَالسِّ

كَ     بِالسِّ ھُ فَأُولَئِ زَلَ اللَّ ا أَنْ مْ بِمَ الِمُونَ   نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِھِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لَھُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُ مُ الظَّ  ھُ
ؤمنین     ١٤٣ ین الم و ب ى العف جع عل افؤ بالقصاص وش بحانھ التك ن  إذإذ فرض االله س ؤمن ع و الم ل عف جع

  . ١٤٤لھ أي تغفر من ذنوبھ بقدر ذنب تلك الجریمة  المؤمن صدقة وكفارة أخیھ
الى:          ھَ     ومن أقسام النصرة القوانین العامة المعروفة بین الناس ، ومن ذلك قولھ تع مْ أَنَّ اللَّ مْ تَعْلَ أَلَ

ھُ    اءُ وَاللَّ نْ یَشَ دِیرٌ     لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَیَغْفِرُ لِمَ يْءٍ قَ لِّ شَ ى كُ ب    ١٤٥  عَلَ لا معق ف
  .١٤٦لحكمھ سبحانھ ولا معترض علیھ یفعل ما یشاء لا إلھ إلا ھو

  ثم نصرة أخرى بالكشف عن القوانین المزیفة :
ى   مَا جَعَلَ اللَّھُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِیلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِینَ كَقال تعالى:          رُونَ عَلَ فَرُوا یَفْتَ

دا االله سبحانھ ولا شرعھ  ھالآیة تكذِّب قانونًا جاھلیًا مبتدَعًا ما سنف  ١٤٧ اللَّھِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُھُمْ لا یَعْقِلُونَ   أب
  ١٤٩اعمى .  مقلد كذبا ،  ومن یتبعھم في ذلك فھوعلى االله   وهالكفار افترإنما    ١٤٨ .

ى  فعلامات الأجل على المسلم وھو في غربة  حین تتبینالوصیة :  وقوانین تسن في قضیة        یشھد عل
ان    ، وصیتھ اثنان من المسلمین وارث ب وان لم یجد من المسلمین فاثنان من غیر المسلمین یُقسمون أمام ال

ھ      دلوا ب ن أن یع االله لا یمك یئا  قسمھم  ب الى:     ١٥٠ش ال تع ھَادَ        ق وا شَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ رَ   یَ نِكُمْ إِذَا حَضَ ةُ بَیْ
رَبْتُمْ          تُمْ ضَ رِكُمْ إِنْ أَنْ نْ غَیْ رَانِ مِ نْكُمْ أَوْ آخَ دْلٍ مِ انِ ذَوَا عَ یَّةِ اثْنَ ینَ الْوَصِ وْتُ حِ دَكُمُ الْمَ أَرْضِ   أَحَ ي الْ فِ

انَ ذَا    فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَھُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَیُقْسِمَانِ وْ كَ بِاللَّھِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِھِ ثَمَناً وَلَ
ى وَ    ھَادَةِ عَلَ أْتُوا بِالشَّ رَدَّ    قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَھَادَةَ اللَّھِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ * ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یَ افُوا أَنْ تُ ا أَوْ یَخَ جْھِھَ

  ١٥١ انِھِمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَاسْمَعُوا وَاللَّھُ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ   أَیْمَانٌ بَعْدَ أَیْمَ
الشھود :   -٣

تھرت            ذین اش اھیر ال دماء  المش دثین ، فالق دماء ومح وعین : ق ى ن م عل امھموھ ع ،   أحك د الجمی عن
الحكیم     أولین ، والمرس  كالأنبیاءھم ممن یقتدى بھ مع العلم بصدقھ  أووقبلت لدیھم .  ع الظنّ بصدقھ ك . م

  ١٥٢النظارة .  أوالمحدثون فھم من الجماھیر الموجودة في عصر الخطابة ، كالحاكم  أما و
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وَقَفَّیْنَا عَلَى آثَارِھِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ( الشھود ) قال تعالى :بـ النصرة وردت في القرآن الكریم       
والمعنى إن عیسى علیھ السلام قد سلك مسلك  ١٥٣  ٠٠٠یْھِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْأِنْجِیلَ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَ

الأنبیاء قبلھ وانھ شاھد على صدقھم وصدق الكتب التي أنزلت علیھم ، فدعوة عیسى ھي دعوة موسى 
صدق على ما فیھ ، فعیسى شاھد على صدق موسى  وشاھد على ما في التوراة  وم ١٥٤علیھما السلام ، 

التوراة  للإنجیل  شھادة الإنجیل للتوراة ، و إن شھادة ١٥٥وان الإنجیل مصدق للتوراة وشاھد علیھ 
ولما كان موسى مقبولاً من بني إسرائیل وھو شاھد على صدق عیسى  ،وثیقة مقبولة تجعلھما كلیھما 

   ١٥٦أن یكون عیسى والإنجیل مقبولین عند بني إسرائیل. وجبوالإنجیل 
وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُھَیْمِناً  الكلام عن القرآن الكریم یتألقثم  

فالرسالات الثلاث رسالة موسى علیھ السلام ورسالة عیسى علیھ السلام ورسالة محمد  ١٥٧  ٠٠٠عَلَیْھِ
وثیقة تصدیق للأخرى وشاھد علیھا، وكل واحدة منھا تمثل منھا وسلم كل واحدة صلى االله علیھ وآلھ 

والآیة تصف القرآن بصفتین : الأولى بأنھ مصدق لكل كتاب  ١٥٨القانون الذي رسمھ االله سبحانھ لعباده 
نزل على نبي ، والثانیة بأنھ مھیمن على ما سبق أي شاھد للجمیع بالحق وبالصدق ، ویخبر عن 

الأحكام المحرفة فیھا ، وقد جعل االله سبحانھ لكل أمة من ھذه الأمم شریعة خاصة بھم ، الإصول و
فالشریعة أخص من الدین  إذ الدین یعني أصول العقیدة وھذا واحد بین الأدیان السماویة الصحیحة كلھا ، 

م جاھلیة سواء قیلت في أما الشریعة فتعني الأحكام العملیة ، وتلك جمیعاً أحكام االله ، أما غیرھا فھي أحكا
أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّھِ  قال تعالى :   ١٥٩.  العصر الجاھلي أم في العصر الحالي

  ١٦٠ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ
ي   یشھدون  بالشھود  أخرى ثم  نصرة         ن بن د   إسرائیل ، على كفر جمع م د االله  ق ق وعی سبحانھ   تحق

ھود  ان الش اللعن . وك م ب لام    : لھ ھ الس ریم علی ن م ى ب لام وعیس ھ الس نص إنداود علی ح ال االله  ، ویوض
ر    ف قد قبل شھادة ھؤلاء الأنبیاء سبحانھ ى الكف اداموا عل رة م الى:    ١٦١آیس الكفرة  من المغف ال تع نَ  :ق لُعِ

  ١٦٢ وُدَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَالَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائیلَ عَلَى لِسَانِ دَا
وم الآخر          تُمْ         : ١٦٣وھناك النصرة بالشھود ولكنھا تخص الی اذَا أُجِبْ ولُ مَ لَ فَیَقُ ھُ الرُّسُ عُ اللَّ وْمَ یَجْمَ یَ

وبِ        امُ الْغُیُ تَ عَلَّ كَ أَنْ ا إِنَّ مَ لَنَ الُوا لا عِلْ رة    ١٦٤  قَ بحانھ مباش ى االله س ھادة إل ل الش تنطق  ٠فتوك ویس
ذّكر  ي    ه االله سبحانھ  الشاھد الحق : عیسى علیھ السلام . ومن اجل تعضید الشاھد وبیان مكانتھ ی النعم الت ب

  :ثم یعدد تلك النعم  ،  اسبغھا علیھ و على والدتھ
   القدس .تأییده بروح  
 ٠الناس في المھد وكھلاً  ھتكلیم  
 والإنجیلالكتاب والحكمة والتوراة  تعلیمھ    
  االله .طیرا بإذن  فیصبحطین كھیأة الطیر   ھ فينفخ   
 ٠بإذن االله  الأكمةالأبرص و  ؤهإبرا  
 ٠الموتى بإذن االله  ھإخراج  
  ٠كفاف بني إسرائیل عنھ حین كذبوه  
  ٠ آمنوافالإیحاء للحواریین أن یؤمنوا بھ   
  ٠إنزال المائدة

ة    تمیز نبوت ھذه النعم ن جھ ھ م ة وعبودیت یُ  أخرى  ، ھ من جھ ا      أنعلم ل ا یؤتاھ م م ذا نع د  إلاھك حظ   اذ اعب
  عظیم: 
اسِ      تعالى : قال .  بعد ھذا التعداد یشھده على قومھ        تَ لِلنَّ تَ قُلْ رْیَمَ أَأَنْ وَإِذْ قَالَ اللَّھُ یَا عِیسَى ابْنَ مَ

دْ            اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَھَیْنِ مِنْ دُونِ  ھُ فَقَ تُ قُلْتُ قٍّ إِنْ كُنْ ي بِحَ یْسَ لِ ا لَ ولَ مَ ي أَنْ أَقُ ونُ لِ ا یَكُ اللَّھِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَ
مْ إِلَّ         تُ لَھُ ا قُلْ وبِ * مَ امُ الْغُیُ تَ عَلَّ كَ أَنْ ھِ    عَلِمْتَھُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّ ي بِ ا أَمَرْتَنِ أَنِ ا مَ

ى     اعْبُدُوا اللَّھَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً مَا دُمْتُ فِیھِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ال تَ عَلَ یْھِمْ وَأَنْ بَ عَلَ رَّقِی
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یمُ   كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ* إِنْ تُعَذِّبْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَھُمْ فَإِنَّ زُ الْحَكِ تَ الْعَزِی عُ      *كَ أَنْ وْمُ یَنْفَ ذَا یَ ھُ ھَ الَ اللَّ قَ
نْھُمْ   ھُ عَ كَ    الصَّادِقِینَ صِدْقُھُمْ لَھُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَداً رَضِيَ اللَّ ھُ ذَلِ وا عَنْ  وَرَضُ

  ١٦٥ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ    
  لتھدید أو العذاب :ا -٤

  ١٦٦من ألوان النصرة. ھو  وبالإكراه  و یعني الاعتراف الذي ینتزع  من المذنب 
الى  السورة  من النصرة ملموس في ھذا اللون     نْ           :   : قال تع نْكُمْ عَ دَّ مِ نْ یَرْتَ وا مَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

بِیلِ          بِقَوْمٍ یُ  فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّھُ دِینِھِ  ي سَ دُونَ فِ افِرِینَ یُجَاھِ ى الْكَ زَّةٍ عَلَ ؤْمِنِینَ أَعِ ى الْمُ ةٍ عَلَ حِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّ
یمٌ   یَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ    اللَّھِ وَلا دد االله سبحانھ      ١٦٧    اللَّھِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِ د ھ ق

د عن فطرة          ؤمنین:الم ھ یرت ر ، أو ان ة الكف ى مل ود إل أتى ، فسوف   الإسلام فمن یرتد عن الدین ویع االله  ی
ؤمنین و    و أھلبعصبة أھل غلظة على الكافرین  ى الم ة عل وم     أھل  رق اد ولا یخشون ل ھ   أحد جھ ولا عذل

  ٠١٦٨نفاد ما عنده  فلا یخالان االله سبحانھ  ذو جود 
   الأیمان . -٥

  ١٦٩.ن من بواعث التصدیق ولاسیما إذا انضم إلیھ التحديالیمی         
ال           الى :          و،  یمینوفي النص نصرة ب و الحق : االله سبحانھ وتع ون المُقسم ھ ا یك اظم لمّ النصرة تتع

   َأَرْضِ ل ي الْ رِفُونَ وَلَقَدْ جَاءَتْھُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِیراً مِنْھُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِ د )     ١٧٠ مُسْ ي ( لق اللام ف ف
وثین    والمقسم علیھ :موطأة للقسم ،  ى أن الأنبیاء والرسل المبع ي   إل د جاءوا    إسرائیل بن ام ق ذه  بالأحك  . ھ

  ١٧١مسرفین في سفك الدماء .  عصاهولكن الكثیر منھم كانوا 
یلة :    نصرة  ثم      ن وس أكثر م ذاب للمخالف: ق       ب د بالع وانین والتوع نّ الق الى :  س ذِینَ     ال تع ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

كَ   آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّكُمُ اللَّھُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنَالُھُ أَیْدِیكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِیَعْلَمَ اللَّھُ مَنْ یَخَافُ دَ ذَلِ ھُ بِالْغَیْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْ
یمٌ     ذَابٌ أَلِ ھُ عَ ع ال      ١٧٢ فَلَ انون م ك الق ان ذل ب        ك ن یخاف االله بالغی یم لیظھر م ذاب الأل د بالع أي  ١٧٣وعی

اطن الحال    ل    ٠١٧٤یظھر ب لا یقت اء صید   ف ا         الإحرام  أثن لٌ بم ھ جزاءٌ متمث دًا فعلی ل الصید متعم ن قت ، وم
  یأتي:

ن المسلمین ، وینحر     - ١ التكفیر بھدي یقارب ثمنھ ما قتل من الصید ، وھذا التقارب یحكم بھ ذوا عدل م
  الكعبة. الھدي مقابل

  ومن لم یستطع فطعام مسكین . - ٢
ي             یة الت ل المعص ھ ثق ة تعلم ھ عقوب ك كل ید. وذل ة الص ادل قیم ھ تع یام كفارت تطع فص م یس ن ل وم

    ١٧٥ارتكبھا.
ي              ي ق نھج الخطابي الفن ین الم ا یتب وافرت معظم عناصر النصرة مم ذه النصوص ت ي ھ ات ف سورة  إثبات

  ٠شكل واضح وب ٠المائدة 
  

  لثالمبحث الثا
  المواضــــــــع

ن            ي یمك ادر الت ي : المص ا . وھ رون لھ ة والمنظ ناع الخطاب تعملھ ص طلح یس ع : مص المواض
ب  ع          أنللخطی اء المواض م العلم د قس واه. وق ى دع ھ عل تدل ب ا یس ا م ذ منھ ىیتخ یة .   إل ة وعرض ذاتی

ھ ،       ن شيء خارج عن ا فالمواضع الذاتیة ھي التي تؤخذ من ذات الموضوع ، لا م المواضع العرضیة    إم
ن     أحیاناالتي تؤخذ من خارج الموضوع . ذلك أن المخاطب  الأدلةفھي  ي ذات الموضوع م لا یدرك ما ف

ة خصائص ، فیصعب علیھ الاقتناع  ى         بأدل ك الخصائص ، فیستعان عل ن تل ا م أمور  إقناعھ تستمد قوتھ  ب
  ١٧٦تؤیده . الأمورتلك  أنخارجیة ھي عنده صادقة ، وھو لھا مذعن ، فیبین لھ الخطیب 

  المواضع الذاتیة :-أ
  :  أھمھا، لكن المواضع الذاتیة تكاد لا تحصر  
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  التعریف  أولا : 
ة       “         ن حقیق أن یؤخذ م دعوى . ك ل ال ى    الأصنام یؤخذ من ماھیة موضوع القول دلی ل عل ا دلی لا  أنھ
  ١٧٧ ”ه المستحق للعبادةیكون وحد أنتكون معبوداً ، ومن بیان صفات االله تعالى دلیل على  أنتصلح 

  منھا: استعملت سورة المائدة (التعریف) في مواطن عدة  
تعریف بالصفات الإلھیة: -١

الى :                        ال تع ادة ، ق ن ھو جدیر بالعب ة م ي بحقیق ف ذات ا لا      تعری ھِ مَ نْ دُونِ اللَّ دُونَ مِ لْ أَتَعْبُ قُ
وَ    ھُ ھُ اً وَاللَّ یمُ     یَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا نَفْع مِیعُ الْعَلِ دم         ١٧٨   السَّ ن اق ة موجود م ان الخضوع لأمر الربوبی ك

ة فجاءت    ٠ یعبدونھا طمعا في دفع الشر وإیصال النفع الأصنامالعھود ، وكان عبدة  تخاطب الفطرة    الآی
انالساذجة لیتعرف    ة      الإنس ى حقیق ذاجتھ عل ھ وس ت بدائیت ا كان ھمھم ة   الإل ا  الأصناموحقیق ا ذاتی ،  تعریف

ع         هالنفع والضر بید االله سبحانھ فیعبد أنفیذكرھم  ك النف ده مال ھ سبحانھ وح النفع  لأن ا ب دفعا للضر و طمع
ا محضا   لأن كل الخیر،  إلیھمیوصل  وأیدفع الضر عن عباده  ولیس سواه من ومالك الضر مملوك الله ملك

  . ١٧٩مسلوبة عنھ القدرة ولأنھ وحده الذي یسمع ویجیب المضطر إذا دعاه 
            
ھَ     ثم تعریف ذاتي آخر لبعض من الصفات الإلھیة قال تعالى:         ابِ وَأَنَّ اللَّ دِیدُ الْعِقَ ھَ شَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ

ك   ١٨٠  غَفُورٌ رَحِیمٌ ي ذل فإن عذب فھو قوي العذاب وانھ غفور رحیم أي كثیر التجاوز عن السیئات ، وف
ھُ       أما الرسول فـ:  ١٨١ ٠د نار غضبھ التعرف بشارة بان برد رحمتھ یخم بَلاغُ وَاللَّ ا الْ ولِ إِلَّ ى الرَّسُ ا عَلَ مَ

اس   أمافالرسول مھمتھ أداء الرسالة وبیان الشریعة ،  ١٨٢  یَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ   ھأو عدم قبول الن
و أعمال وما یكتمون   أقوالمن االله سبحانھ ھو صاحب ھذا الشان  یعلم ما یظھرون  إنفلیس من شانھ بل 

٠١٨٣من النیات 
    مف القرآن الكرییعرت -٢

ھِ           تعالى : قال        ورِ بِإِذْنِ ى النُّ اتِ إِلَ نَ الظُّلُمَ رِجُھُمْ مِ لامِ وَیُخْ بُلَ السَّ وَانَھُ سُ عَ رِضْ یَھْدِي بِھِ اللَّھُ مَنِ اتَّبَ
دي         یعود ا  ١٨٤ وَیَھْدِیھِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  القران یھ ران الكریم ف ى الق ھ) عل ي (ب ى لضمیر ف طرق   إل

لال      ر والض ون الكف ن فن ون م ذلك یخرج اس، وب رعھا للن ي ش ریعة االله الت ھ ش لامة بتعریف ىالس ور إل  ن
د نفسھ      إلىاقرب الطرق الموصلة  إلىویھدیھم  الإیمان وطّن العب ان ی االله تعالى ، وھذه الھدایة مشروطة ب

ة             ١٨٥ على اتباع رضا االله ي الآی ى الغرض المعروض ف یلاً عل رآن دل ة الق ف تؤخذ حقیق ذا التعری ن ھ . م
و   : السابقة دْ    یَا أَھْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَكُمْ كَثِیراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَیَعْفُ رٍ قَ ن كَثِی عَ

ى    فالرسول   ١٨٦   ابٌ مُّبِینٌجَاءكُم مِّنَ اللّھِ نُورٌ وَكِتَ ق ال محمد صلى االله علیھ وآلھ وسلم نور ینیر الطری
    ٠١٨٧ الخیر وان القرآن الكریم یبین الحق

  تعریف بحقیقة السید المسیح علیھ السلام :  -٣
الى      حقیقة السید المسیح   ھذا التعریف یستقي حقیقتھ من       ال تع ھ السلام ق رَ الَّ    علی دْ كَفَ الُوا  لَقَ ذِینَ قَ

ي المسیح و    ی فالقول ١٨٨  إِنَّ اللَّھَ ھُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ  ة ف ھ   یحصر الألوھی ھ بتعین د الإل اف    ، قی ذا من وھ
ن شئونھ ، فضلا       ، للحقیقة  ھ ولا بشأن م ره ب ن  فاالله ھو الوجود المطلق ، وحقیقتھ أن لا تتعلق قدرة غی م

نَ        عالى: . قال ت١٨٩أن یعجز عن دفع ھلاك نفسھ یحَ ابْ كَ الْمَسِ یْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ یُھْلِ ھِ شَ نَ اللَّ قُلْ فَمَنْ یَمْلِكُ مِ
اً      أَرْضِ جَمِیع ي الْ نْ فِ ھُ وَمَ رْیَمَ وَأُمَّ ان       ١٩٠ مَ و ك وبیخ ، أي ل ار والت د الإنك نْ) تفی ت( مَ ا  الأمر فكان كم

ھ إن أراد أن       الى وإرادت درة االله تع ع  ق ن یمن ى الأرض        تزعمون فم ن ف ھ وم ن مریم وأم ك المسیح اب یھل
ا ؟  ة       ١٩١جمیع ك الحیثی ى  تل یح  عل ار المس ل إظھ ب، ب خط وغض ن س ة لا ع الإھلاك الإمات راد ب  والم
ا.    الخاضعة ل الإنسانیة ھ عنھ در أن یدفع م یق   ١٩٢قھره تعالى وملكوتھ سبحانھ ، بدلیل نزول أمر االله بأمھ و ل

اً لا  ان عجزه بین ا ك ھ ظ ولم ب فی یح ری ید المس ة الس اھرت حقیق ة  بأنھ ایرة لحقیق ةمغ ن ١٩٣الألوھی إن م ف
م   ة اشتمل علیھ رح ھ نعت             الأموم ق ب ة لا یلی ھ شواھد الحدثی ن  لاحت علی ھ نقص البشریة ، وم لا یفارق

ا ،          اوت بینھم ن جنس البشر،  لا تف ا السلام م ھ علیھم الى :    ١٩٤الربوبیة فان المسیح وأم ھ تع ھِ  وقول وَلِلَّ
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دِیرٌ         مُلْكُ ا يْءٍ قَ لِّ شَ ى كُ ھُ عَلَ اءُ وَاللَّ ا یَشَ قُ مَ ا یَخْلُ ى كون     ١٩٥ لسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَ تنصیص عل
   ٠١٩٦الكل تحت قھره تعالى وملكوتھ  

  تعریف بحقیقة المنھي عن اتخاذھم أولیاء  -٤
    : الیھود والنصارى  -أ     

الى :            تِ الْ قال تع تُمْ             وَقَالَ لْ أَنْ ذُنُوبِكُمْ بَ ذِّبُكُمْ بِ مَ یُعَ لْ فَلِ اؤُهُ قُ ھِ وَأَحِبَّ اءُ اللَّ نُ أَبْنَ ارَى نَحْ ودُ وَالنَّصَ یَھُ
ا وَإِلَیْ  بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَلِلَّھِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَ یرُ  ھُمَ  ھِ الْمَصِ

ارى   ١٩٧ ود والنص ذاأراد الیھ ولھم ھ بحانھ  بق د االله س دیھم عن الى أن ل وة وتع زة و حظ ن .  ١٩٨ع لك
ذنوبھم         یوضح  الذاتيتعریف ال ذبھم االله سبحانھ ب م یع زعم  فل و صح ال ھ: فل م   ١٩٩كذب الكلام وبھتان ؟  ول

أنوا   ارى ب ود والنص ن الیھ بلھم م ذب  ق م ع ازیر ؟ ول ردة وخن خھم ق ذاب مس الھمفع الع م أمث د و؟  ٢٠٠ھ ق
م أن      بان اواعترفوعذبھم في الدنیا بالقتل والأسر والمسخ  دودات ،ث اً مع ار أیام العصاة منھم سیعذبون بالن

قَ    :  قولھ تعالى ذلك تظھر حقیقةفمن المرتقي بالمنصب لا یفعل ما یوجب تعذیبھ.  نْ خَلَ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّ
نْ یَشَ    رُ لِمَ اءُ   یَغْفِ نْ یَشَ ذِّبُ مَ ر         ٢٠١ اءُ وَیُعَ ن كف ھ لم لھ ، وعذاب ھ وبرس ن ب ن آم ھ لم املتھم   فغفران فمع

ده:   م عن ة لھ اس لا مزی ائر الن ة س یرُ معامل ھِ الْمَصِ ا وَإِلَیْ ا بَیْنَھُمَ أَرْضِ وَمَ مَاوَاتِ وَالْ كُ السَّ ھِ مُلْ   ٢٠٢ وَلِلَّ
ى  ماوات والأرض عل اً   ال فالس ا خلق ي كونھ واء ف ھ  س اً ل بحانھ  وملك ھ س ودة، وإلی ن   الع ازي المحس فیج

  ٢٠٣بإحسانھ والمسيء بإساءتھ  . 
  على الإسلام : نب : المتآمرو 

ي                     نھم ف دخل جماعة م أن ی ى الإسلام ب اب عل یحدثنا القرآن الكریم عن تآمر بعض من أھل الكت
ن ین      ة م اط عزیم دف إحب ي       الإسلام أول النھار ثم تكفر في آخره بھ و ف ھ ل وي دخول الإسلام متصورا أن

الى :   ال تع ذِيَ           الإسلام خیر لصبرت تحت لوائھ تلك الأفراد. ق واْ بِالَّ ابِ آمِنُ لِ الْكِتَ نْ أَھْ ةٌ مِّ ت طَّآئِفَ وَقَالَ
دف   فأ ٢٠٤  أُنزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَجْھَ النَّھَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ  ذا الھ وضح القرآن الكریم ھ

ذِینَ     من تعریف اولائك الأفراد ، قال تعالى : نَ الَّ رِ مِ یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ لا یَحْزُنْكَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِي الْكُفْ
  قلوبھم .فواھھم ولم تؤمن یقولون آمنا بأ فحقیقة الأمر انھم   ٢٠٥ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاھِھِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُھُمْ 

ن     والقرآن الكریم صور صورا شتى              اك م آمر ، فھن ود  للت تھم من صفتھم :      الیھ  تعرف حقیق
ال للكذب و  كثیرو السمعفھم   ٢٠٦  سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُوكَ ھ   كثیرو الإقب   ٢٠٧علی

اد  ،  ھلیكذبوا علی االله علیھ وآلھ وسلمالرسول صلى  یسمعون من وم آخرین  وھم كثیرو الانقی ن  أي  ٢٠٨لق م
ل    ،إذ كان ازلام من الیھود حریصین على عدم الظھور أمام الرسول صلى االله علیھ وآلھ وسلم ،الیھود  ب
ھ   إم  .. ھ عن مواضعھ التي وضعھا االله فیھانلو، ثم یُمیّ كلام النبوةب یوافونھمھم عیونا ا لجعلو ا لفظا بإھمال

ر مورده        هأو تغییر ي غی ھ ف ر المراد وإجرائ ى غی ون    .، وإما معنى بحملھ عل م یقول ومھم ث تم   لق : إن أوتی
وه تو افلتحذرو   ھذا المحرّف فاقبلوه واعملوا بھ وإن لم تؤتوه  الى    . ٢٠٩ترك ال تع نْ     :ق مَ مِ ونَ الْكَلِ یُحَرِّفُ

  ٢١٠ یتُمْ ھَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا بَعْدِ مَوَاضِعِھِ یَقُولُونَ إِنْ أُوتِ
  المستھزئون بالإسلام –ج 

  ومن حقیقة نمط آخر من البشر یستدل النص القرآني على عدم صلاحیتھم للولایة :                       
بْلِكُمْ   یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا قال تعالى :  نْ قَ دِینَكُمْ ھُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِ

ؤْمِنِینَ   تُمْ مُ ھَ إِنْ كُنْ وا اللَّ اءَ وَاتَّقُ ارَ أَوْلِیَ اء  أ ٢١١ وَالْكُفَّ ذوا أولی ن ي لا تتخ لمین   م ن المس ذوا دی ذین اتخ ال
اً      ذا :. فأنھم اوأصروا على الكفر بقلوبھم ، مھزوءا بھ بألسنتھم  زُواً وَلَعِب ذُوھَا ھُ نَادَیْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَ

وا أن         انھم   ٢١٢  ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُونَ ل كامل لعلم م عق ان لھ و ك ى الصلاة ، ول یستھزئون بالنداء إل
لمی      ٢١٣تعظیم الخالق احسن الأعمال. ت المس ي جعل ة   ولعلموا أن ھذه الصلوات الخمس ھي الت ن ھي الأم

وس     ي مراسم وطق الذاكرة الله أینما كانت ، ولولاھا لكان ذكر االله سبحانھ إما أن یندثر أو انھ لا یكون إلا ف
  . للولایة  نعلى انھم لا یصلحوفماھیّة ھؤلاء دلیل . 
       تعریف بحقیقة من یجب أن یتخذوا أولیاء : -٤
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الى:   یعرف النصّ الوليّ الحق تعریفا ذاتیا            ال تع ذِینَ        ق وا الَّ ذِینَ آمَنُ ولُھُ وَالَّ ھُ وَرَسُ یُّكُمُ اللَّ ا وَلِ إِنَّمَ
ون ناصر إلا االله ورسولھ        ٢١٤ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ   ا المؤمن م أیھ یعني لیس لك
ین سبحا    ٠ ٢١٥والمؤمنون الذین صفتھم ما ذكره االله تعالى  م ب ھ:   ث الى ان ولَھُ     نھ وتع ھَ وَرَسُ وَلَّ اللَّ نْ یَتَ وَمَ

الِبُونَ    ولى االله            ٢١٦ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّھِ ھُمُ الْغَ االله وت ق ب ن وث ان م الى ب ن االله تع ذا إعلام م وھ
ؤمنین ولھ والم فات   ورس ك الص یھم تل ق عل ذین تنطب ة ،  ال م الغلب ت لھ دوائكان ا ال دور رأم ن   فت ى م عل

   ٠٢١٧حادھم لأنھم حزب االله وحزب االله ھم الغالبون  عاداھم و
  
  تعریف بعلاقة الإنسان بدینھ -٥

الى :   الإنسان تعریف علاقة  أما              كُمْ لا        بدینھ فیقدمھا قولھ تع یْكُمْ أَنْفُسَ وا عَلَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ
لَّ إِذَا اھْتَ  نْ ضَ رُّكُمْ مَ ونَ    یَضُ تُمْ تَعْمَلُ ا كُنْ ئُكُمْ بِمَ اً فَیُنَبِّ رْجِعُكُمْ جَمِیع ھِ مَ ى اللَّ ین   ٢١٨ دَیْتُمْ إِلَ التعریف یب ف

ى  یوصلھا مسؤولیة المؤمن عن حركتھ الإیمانیة في الحیاة ، إذ كلٌ مسؤول عن نفسھ بأن  ة    إل سبیل الھدای
ر      ن یضره كف ك فل ھ ذل م ل إذا ت اد ف ن فكر وطرق رش ل م ا تحم ي م افرین ولا ف لال الضالین لان  الك ض

  . ٢١٩الجمیع مرجعھم إلى االله فینبئھم عما كانوا یعملون 
   
  التجزئة :ثانیا :  
ى تستخلص النتیجة .            الحكم ، حت راد ب ات الشيء الم ة جزئی ات  وتتبّ  ٢٢٠وھي متابع ك الجزئی ع تل

  ٢٢١ض المنشود .تكون وحدھا دلیلاً على الغر أنكل جزئیة تصلح  إذ ٠للدعوى  إثباتایكوّن 
دة             ي سورة المائ ذا ف ي ھ ن الخطب ا        و٠ورد الف ي م تلخص ف دة ی ان مجمل غرض سورة المائ ا ك لم

ا ، و   ٠الوفاء بالعقود  إلىشفت عنھ المقدمة  وھو نداء المؤمنین  اة كلھ ا  والتي قصد بھا ضوابط الحی   أولھ
ا   الأكبرالعقد  ن ا    ٠الذي تنضوي تحتھ العقود برمتھ د م ن      وھو عق ة ، وم ى الربوبی الى عل الله سبحانھ وتع

ذي     ٠ العبد على العبودیة د ال ك  العق ذه ذل د          أخ لیمھ مقالی ھ السلام حین تس ى آدم علی داء عل االله سبحانھ ابت
ي      قال تعالى : إذ٢٢٢ثم تكرر العقد مع ذریتھ وھم في صلبھ  ٠الخلافة في الأرض  نْ بَنِ كَ مِ ذَ رَبُّ وَإِذْ أَخَ

وْمَ ا   آدَمَ مِنْ ظُھُ وا یَ ھِدْنَا أَنْ تَقُولُ ا    ورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَدَھُمْ عَلَى أَنْفُسِھِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَ ا كُنَّ ةِ إِنَّ لْقِیَامَ
د فأ  ٢٢٣ عَنْ ھَذَا غَافِلِینَ  ا         تك اس لمّ ى الن ة الحجة عل ى إقام ة عل ى    أشھدھم الآی  أنفسھم االله سبحانھ عل

ي   اأشھادً ا مطلقا على وجوده وتوحیده بوساطة الفطرة الت وین     أودعھ ي تك ى     الإنسان ف ت  شاھدا عل فكان
   ٠٢٢٤ الإیمانقضیة 

    ٠لھذه القضیة  إثباتان كل جزء فیھا االتي فیھا مواضع التجزئة ك الآیات      
الى :   ةَ ا       قال تع رُوا نِعْمَ وْمِ اذْكُ ا قَ ھِ یَ ى لِقَوْمِ الَ مُوسَ اً        وَإِذْ قَ مْ مُلُوك اءَ وَجَعَلَكُ یكُمْ أَنْبِیَ لَ فِ یْكُمْ إِذْ جَعَ ھِ عَلَ للَّ

لھا  موسى       یلحظ ٢٢٥ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ یُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِینَ  ن أجزاء: یفصّ المتأمل في الآیة أنھا تتكون م
ند الغرض     ا تس لام ، وكلھ ھ الس و للسورة    الأساسعلی ة ا ، وھ ذكیرھم بالنعم ة  ت ة:  ٠لمطلق يوالنِّعْم  تعن

ة        ٠٢٢٦السعة في العَیْشِ والراحةُ  والدَّعةُ  دن الربوبی ن ل د م اء بالعق ب الوف ل جان م   ٠وھذا یمث نص  ث دأ ال  ب
  جزء یدل على تلك النعمة:  فیتبین أن كلالمواضع  یجزىء

اء    مھم وشرفّ ھم أنبیاء فأرشد ھجعل فی .١ ك  الأنبی ا بعث ف         بشرف اولائ ة م ي أم م یبعث ف ي  ول ي بن
  الحقطریق  علىلم یتركوا بلا مرشد یدلھم   إذإسرائیل من أنبیاء ورسل ، وھذه نعمة الھدایة 

ذھم االله         .٢ بط فأنق دي الق ي أی وكین ف انوا ممل د أن ك ا بع یھم ملوك نھم أو ف ل م ا أي جع م ملوك جعلھ
  ٠مخلوق من عبودیة المخلوق لل الإنقاذوھذه نعمة  ٢٢٧ أمورھموصاروا  مالكین لأنفسھم ومقالید 

ل        .٣ ر و ظل م البح ق لھ المین : إذ فل ن الع دا  م ؤت أح م ی ا ل اھم م ن  یلعوآت زل الم ام و أن ھم الغم
م وسائل    ستا إذوھذه نعمة الكفایة  ٢٢٩ ٠ونحوھا مما آتاھم االله  ٢٢٨والسلوى  أ لھ نقذھم من عدوھم وھی

  ٠یر الطعام وھیأ لھم وسیلة العیش المتمثلة بتوف ٠ علیھمالراحة المتمثلة بتظلیل الغمام 
ا        وتجزئة أخرى ، قال تعالى :         وا إِذَا مَ ا طَعِمُ احٌ فِیمَ الِحَاتِ جُنَ وا الصَّ وا وَعَمِلُ لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُ

بُّ ا    ھُ یُحِ نُوا وَاللَّ وْا وَأَحْسَ مَّ اتَّقَ وا ثُ وْا وَآمَنُ مَّ اتَّقَ الِحَاتِ ثُ وا الصَّ وا وَعَمِلُ وْا وَآمَنُ نِینَاتَّقَ ت  ٢٣٠  لْمُحْسِ جزئ
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ا عط    این م ا  فالتقوى وتباینت دلالاتھا بتب ن السورة         : علیھ دم الغرض الأساس م ا   ٠وكل جزء یخ وھن
ا          ھ لم ى ان ق المفسرون عل ام  ، إذ اتف ن الطع یخص جانب الوفاء من لدن العبد ، متمثلا بتقصي الحلال م

د صلى االله     ف     نزل تحریم الخمر قال بعض الصحابة للرسول محم لم : كی ھ وس ھ وآل ذین   بأصحابنا  علی ال
ان الجواب      ا          : ٢٣١ماتوا وھم یشربون الخمر ؟ فك احٌ فِیمَ الِحَاتِ جُنَ وا الصَّ وا وَعَمِلُ ذِینَ آمَنُ ى الَّ یْسَ عَلَ لَ

ھ      طَعِمُوا   ت فی التقوى فاختلف ى         الآراءأما سبب تكرار الأمر ب یس عل ھ : ل ا ان ذي یستحسن منھ ن ال ولك
اول ،        المؤمن حرج ا حین التن ن محرمً م یك ا ل ره     إذافیما لو تناول من الطعام والشراب م ین لغی انوا متق ك
أنھم  إثباتاعرضنا المعنى على الغرض نجده  فإذا ٢٣٢من المحارم وا  ب انبھم     أوف ن ج د م ا  ٠بالعق وى   أمّ التق

ادة     وى لزی ى التق دوام عل ي  ال ة فھ انالثانی ا   ٢٣٣ الإیم تمرار بالوف ي الاس ذا یعن د  وھ ا ٠ء بالعق وى  أم التق
م الحال        الإیمانذروة  إلىالثالثة فھي الموصلة  ى وصل بھ ى والعمل الصالح ، حت اء    إل أداء عدم الاكتف  ب

  بالعقد حتى احسنوا . أوفواوھذا یعني انھم  ٢٣٤الواجبات  بل تجاوزوا ذلك إلى الإحسان . 
وا        جَعَلَ اللَّھُ الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ الْ قال تعالى : و  كَ لِتَعْلَمُ دَ ذَلِ دْيَ وَالْقَلائِ رَامَ وَالْھَ ھْرَ الْحَ اسِ وَالشَّ حَرَامَ قِیَاماً لِلنَّ

یمٌ           يْءٍ عَلِ لِّ شَ ھَ بِكُ أَرْضِ وَأَنَّ اللَّ ي الْ ا فِ مَاوَاتِ وَمَ ي السَّ ن الأغراض الأساسیة     ٢٣٥  أَنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ مَا فِ م
ى ال    بحانھ عل رب س د ال ورة تعاق ي،      للس دَبِّرِ، والمُرَبِّ یِّدِ، والمُ كِ، والسَّ ى المَالِ قُ عل رَّبُّ یُطْلَ ة ، وال ربوبی

افَةِ،        لَّ إلاّ بالإِض زَّ وجَ ر االلهِ عَ قُ لِغَیْ تَمِّمِ و لاَ یُطْلَ ق       إنأي  ٢٣٦والمُ ى الخَل اده عل د عب بحانھ عاق االله س
ة و ة  والدیموم ة  ٢٣٧القیموم ي الآی ل البی  إن. وف بحانھ جع رام   االله س ھر الح ذلك الش ا . وك رام آمن ت الح

ن   إلىوكذلك آمّ البیت حین یقلد نفسھ بممیزات الدخول  ا سوف      أو إحرام  البیت م م م د ،لان  االله  یعل قلائ
ر     إلیھتصل  اء عب ان البشریة من قتال وسفك دم رم و     الأزم اكن حُ ذلك جعل أم ان  ،  ل رم وحالات    أزم حُ
د تعرض    إلیھالیھرع  ٢٣٨حُرم  اس عن ذه         الن ن ھ و عرضنا كل جزء م ى   الأجزاء ھا لخطر الھلاك. ول عل

   ٠لوجدناه یثبتھ ویدل علیھ  ٠ علا غرض الوفاء بالعقد من جانب الرب جل و
٠المواضع وھو التجزئة  أركانوبھذا یثبت وجود ركن آخر من 

  
  التعلیل والاستدلال -٣

وب  لان كل م  ٢٣٩التعلیل روح الاستدلال ، وھو الباعث على الحكم .   ا طل  أویكون موجوداً    أن إم
ا موجود    أن إما یكون موجوداً بالحس و أن إماغیر موجود ، وان الموجود  یكون موجوداً بالعقل ، وان م

ن الحس .   مبادئغائبة تُلتقط  أشیاءبالعقل  ي        والأساس  ٢٤٠المعرفة بھا م ین القضایا الت ربط ب ك؛ ال ي ذل ف
ان ذكر         الحقائق في ھذا الوجود وبین عل أجزاءتصور  وة الاستدلال ف اط تكون ق وة الارتب دار ق تھا ، وبمق

المعلول یكون كاشفاً عن علتھ ،. فإذا ذكر تحریم الخمر ، وحاول العقل أن یتعرف سبب التحریم یستطیع    
  ٢٤١عرف الوصف المناسب للخمر استیقن انھ سبب التحریم. فإذاالخمر ،  أوصافتكشفھ من 

ل إن   درة عل ةالخطابی للأقاوی ك الق اط تل ادئى التق ا و المب ا أو إثباتھ امع . و إبطالھ دي الس ین ی  ب
  الحجج ھي التي تقوم بھذا الدور.

ع         واع اشتمل القرآن العظیم على جمی راھین   أن ة الب ن         ٢٤٢ والأدل ل جزءً م ھ التعلی ا یكون فی راً م فكثی
  لات :وسورة المائدة فیھا العدید من التعلیلات والاستدلا ٢٤٣الدلیل الذي یسوقھ .

ا مِ   قال تعالى:        نْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَ
دِیرٌ    يْءٍ قَ لِّ شَ م  ٢٤٤ بَشِیرٍ وَلا نَذِیرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ وَاللَّھُ عَلَى كُ الرسل   إرسال  إناالله سبحانھ   یُعل

ى االله        فإذامصلحة للعباد  اس حجة عل ون للن م یبعث الرسل تك ھ سبحانھ       ٢٤٥ل ھ لكن ي حجت . والكلام عام ف
ى الطاعة      یقولوا یوم القیامة : ما أن ةكراھی الحجةالكتاب لیلزمھم  أھلخاطب بھ  الثواب عل جاءنا بشیر ب

ذه     الأمم إنفقد ورد  ٢٤٦بالعقاب على المعصیة  نذیر ولا ة یوم القیامة تجحد تأدیة رسالات رسلھم وھ  الآی
ین موسى        ٢٤٧حجة علیھم قبل احتجاجھم  ا فعل ب رى كم واالله على كل شيء قدیر ،فیقدر على الإرسال تت

ا الصلاة        د علیھم ین عیسى ومحم وعیسى علیھما الصلاة والسلام ، و یقدر الإرسال على فترة كما فعل ب
لام  ة ٠والس ة حج ي الآی ا     وف وج م انوا أح وحي وك ار ال ت آث ین انطمس یھم ح ث إل أن بع یھم ب ان عل امتن
  ٢٤٨ ٠ذلك  إلىیكونون 
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الى :       ال تع نْ     ق ضٍ وَمَ اءُ بَعْ ھُمْ أَوْلِیَ اءَ بَعْضُ ارَى أَوْلِیَ ودَ وَالنَّصَ ذُوا الْیَھُ وا لا تَتَّخِ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ
ھُ   نْكُمْ فَإِنَّ وَلَّھُمْ مِ الِمِینَ    یَتَ وْمَ الظَّ دِي الْقَ ھَ لا یَھْ نْھُمْ إِنَّ اللَّ ى  ٢٤٩  مِ ة تنھ ن االآی ؤمناتخع ود یذ الم ن الیھ

اءوالنصارى  لمین   أولی ة المس ى مخالف ون عل الیھود والنصارى متفق ل ف ي معل ان  وإذا، والنھ ت جھت اتفق
الفھم ،       ن یخ ى م ا عل ھم بعضً ر بعض ى رأي  یناص اعل ون  أم إذاالمؤمن ذو ف ؤلاء اتخ اءا ھ انھم  أولی ف

افقین   سیكونون متفقین معھم الرأي وھذا یعني انھم منھم في المعتقد و الولاء . ثم یعرض النص تعلیل المن
ونَ     . قال تعالى :  أولیاءلاتخاذھم الیھود والنصارى  یھِمْ یَقُولُ ارِعُونَ فِ فَتَرَى الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ یُسَ

ي أَنْ          نَخْشَى أَنْ تُصِ رُّوا فِ ا أَسَ ى مَ بِحُوا عَلَ دِهِ فَیُصْ نْ عِنْ رٍ مِ الْفَتْحِ أَوْ أَمْ أْتِيَ بِ ھِمْ  یبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّھُ أَنْ یَ فُسِ
ود      ٢٥٠  نَادِمِینَ ولیھم الیھ ون ت م یعلل الایة تعرض حجة المنافقین وتبین أنھا ما بنیت على منطق حق . فھ

ا            أنیخشون والنصارى معتذرین بأنھم  ن سرعان م نھم  . لك ینتفعون م ذ س یھم و حینئ ة عل م دول تكون لھ
ود والنصارى ؟ إذ لا               ة الیھ وا  بدول م أن یعلم ف لھ ى منطق علمي . فكی وم عل ا لا تق ت الحجة لأنھ تتھاف
ن         ا اضمروا م ى م ب ، وسوف یصبحوا عل برھان ولا دلیل لھم، بل تتھاوى حجتھم بإنبائھم أن الفتح قری

د  ن الین، و كی ي الح ة  ف ث  للغلب وا بخب م خطط ا ادمین، لأنھ م  م ان لھ ي   إلاك الین ف ي الح روا ف أن یخس
ا            قال تعالى:  ٠٢٥١ الباطل والحق معًا زِلَ إِلَیْنَ ا أُنْ ھِ وَمَ ا بِاللَّ ا أَنْ آمَنَّ ا إِلَّ ونَ مِنَّ لْ تَنْقِمُ ابِ ھَ قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَ

لُ وَ  قُونَ   وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْ رَكُمْ فَاسِ د لأ   ٢٥٢  أَنَّ أَكْثَ ا محم ل ی اب  أي ق دعوكم       : ھل الكت ا ی ي دینن ذي ف ا ال م
حَاقَ            ٠٠٠  ٢٥٣للانتقام منا إلا إننا نقول مَاعِیلَ وَإِسْ رَاھِیمَ وَإِسْ ى إِبْ زِلَ إِلَ ا أُنْ ا وَمَ زِلَ إِلَیْنَ ا أُنْ ھِ وَمَ آمَنَّا بِاللَّ

ھُ         وَیَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَ نُ لَ نْھُمْ وَنَحْ دٍ مِ یْنَ أَحَ رِّقُ بَ مْ لا نُفَ نْ رَبِّھِ ا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِیُّونَ مِ
ون؟              ٢٥٤َ   مُسْلِمُون م مؤمن تم بھ ن االله سبحانھ وان م مرسلون م ن ھؤلاء كلھ ھ    إنألم یك ا یزعم ذا م   ھ

ل تھم    أھ ة لنقم م حج ى لھ لا تبق اب ، ف ن   إن إلاالكت ارجین م قین ؛ خ وا فاس انھمیكون دھم   أدی اكثین عھ ن
  ٠ لأنبیائھم

أْكُلانِ الطَّ             قال تعالى : ا یَ دِّیقَةٌ كَانَ ھُ صِ لُ وَأُمُّ ھِ الرُّسُ نْ قَبْلِ تْ مِ دْ خَلَ ولٌ قَ ا رَسُ رْیَمَ إِلَّ امَ  مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَ عَ
مَّ ا  ونَ   انْظُرْ كَیْفَ نُبَیِّنُ لَھُمُ الْآیاتِ ثُ ى یُؤْفَكُ رْ أَنَّ ین     ٢٥٥  نْظُ ة تب ھ السلام بشر رسول       أنالآی المسیح علی

أكلان       ا ی ھ محجوج بحجة "انھم وان أمھ امرأة صدیقة صدقت بآیات ربھا وھذا لیس بكلام فضفاض بل ان
ة ا  الألوھیةالبعد عن  إمارات أولالحاجة التي ھي  أساسمبني على  وھذا  ٠الطعام"   و لصمدیة ، الموجب

ة   إمارات أول إنھا  ة  المخلوقی ر  الموجب ى الفق و          إل وق یجري ھ ود  مخل ھ السلام مول ا، فالمسیح علی خالقھ
ھ  :  ٠وأمھ في سبیل حاجاتھم  ل      ٠٠٠وقول ھِ الرُّسُ نْ قَبْلِ تْ مِ دْ خَلَ ي    ٠٠٠ُ قَ اتوا     إنیعن ھ م الرسل قبل

  ٠٢٥٦ك على البشر كلھم علیھما السلام  یجوز علیھما الموت كما یجوز ذل أمھ فالمسیح و
راً مِ        قال تعالى:   نَّ كَثِی اءَ وَلَكِ ذُوھُمْ أَوْلِیَ ا اتَّخَ ھِ مَ قُونَ  وَلَوْ كَانُوا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْ نْھُمْ فَاسِ

  دمغھم الحج            ٢٥٧ ؤمنین ، ت ن الم م م دّعون انھ ؤمنین وی ر الم ون غی ذین یتول ا   الكلام عن ال ي تلقیھ ة الت
زل         أنالآیة : فلو  ا ان لم بم ھ وس ھ وآل د صلى االله علی ھ ھؤلاء یؤمنون باالله حقا ومصدقین الرسول محم  إلی

زمھم الحجة    أولیاءلما اتخذوا الكفار  ، من ربھ و انھ بلغ بھ ع   ٠وقد نھي االله عن ذلك ، وبین العلة وال وم
٠٢٥٨نھم فاسقون ذلك كلھ یتولون من غیر المؤمنین ! فلم یبق إلا ا

َنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُھُمْ لا وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّھُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْھِ آبَاء
  ٢٥٩  یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَلا یَھْتَدُونَ

ا       الآیة تدحض حجج الكفار فقولھم  :           ھِ آبَاءَنَ دْنَا عَلَیْ ا وَجَ بُنَا مَ ھ ولا      حَسْ م فی دائي لا عل أمر ب
ا   ٢٦٠فذلك  مما سن أھل الشرك من سنن ردیئة فغیروا دین  االله   . ترقي تسنون   ولما سئلوا : لِمَ تسنون م

ا أئم     م لن ع وھ م تب ن لھ ھ ، و نح ون ب ا یعمل دنا آباءن ا وج بنا م ابوا :حس ون ؟ أج ا تحرم ون م  ٠ة وتحرم
  ٢٦١ولو كان آباءھم لا یعلمون شیئا ؟ أ فتاتیھم الحجة البالغة : 

  
  المواضع العرضیة-ب

  القــص -١
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ن    مم صّ   أھ یة : الق ع العرض رب  ٢٦٢المواض الوض اطتھما   ٢٦٣ الأمث اء بوس د الخطب ىفیعم  إل
ین فحو         إلیھاالتي یدعون  الأمورتقریب  ة وب ین  غرض الخطاب دون صلة ب اھیر ، فیعق ى من نفوس الجم

ھ السابق بالقصة     إلیھ، فیلقى الأمر المدعو  الأمثالتلك  أوتلك القصص ،  قبولاً لدى المخاطب بسبب قبول
  ٢٦٤بالمثل . أو

  القصـــــة : 
ي       ة ف اول الخطاب ا تتن ن وسائل التصدیق المفضي         إثباتاتھ ى القصة ، لتكون وسیلة م اع إل .  الإقن

وى    الأذھان إلىغرض ویقرب ال الإقناعما یعین على  أروعوالقصة من  ھ اق ة . وتفعل القصة ما تفعل  الأدل
اع في قضیة   م              ٢٦٥. الإقن ة ، ث ذكر الخطیب حال جماعة تشابھ حال الجماعة المخاطب دما ی ك عن تم ذل وی

ى السنة     ك القصة ، ویضمنھا    أشخاص یجعل الحجج التي ینوي عرضھا تجري عل ة .     تل ة الخطابی الغای
  ٢٦٦ا حقیقتھا ، فقد تكون مفترضة .والقصص في الخطابة لا تشترط فیھ

ذھا       تدلالاتھ واتخ ي اس ة ف ریم القص رآن الك اول الق رة  “تن ائلھ الكثی ن وس یلة م ىوس ھ إل  أغراض
ل كل شيء ، والقصة       ة قب ا .       إحدى الدینیة . والقرآن كتاب دعوة دینی دعوة وتثبیتھ ذه ال لاغ ھ ائلھ لإب وس

ى البعث ،    الأدلةلنعیم والعذاب ، وشأن شأنھا في ذلك شأن الصور التي یرسمھا للقیامة ول التي یسوقھا عل
ى التي یضربھا ،   والأمثالوعلى قدرة االله ، وشأن الشرائع التي یفصلھا ،  ن        إل رآن م ي الق ا جاء ف آخر م

ق   ذه        أغراض موضوعات . . . سیقت القصة في القرآن لتحقی ن ھ ت م د تناول ة . وق ة بحت  الأغراض دینی
عب    ن الص راً م دداً وفی رب   ع اد یتس ھ یك اؤه لأن ىاستقص ع  إل راضجمی ة ،  الأغ اتالقرآنی وحي  فإثب ال

د  ة االله ، وتوح ات وحدانی الة واثب انوالرس ي  الأدی ھاف ذار أساس درة  والإن یر ، ومظاھر الق ةوالتبش  الإلھی
ن     ا م ر غیرھ  الأغراض وعاقبة الخیر والشر والعجلة والتریث والصبر والجزع ، والشكر والبطر ، وكثی

ة  الد ي الخلقی ة ، والمرام ھا      ٢٦٧ ینی ي غرض وع القصة ف و خض ذا المبحث دراستھ ھ ذي یحاول ھ ن ال لك
رئیس ،   ة     ولغرض السورة ال ي المقدم ح ف ذي یلم ة        ٢٦٨ال ة الخطابی ة الفنی ان البنی ن اجل بی رآن .  ف م ي الق

ة عرضھ و          “ أنواثبات  ي موضوعھ وطریق اً مستقلاً ف لاً فنی رآن لیست عم ي الق ھ ـ    إدارة القصة ف حوادث
ق    أداء إلىكما ھو الشأن في القصة الفنیة الحرة التي ترمي  ي طلی ا ٢٦٩ ” -غرض فن ي     إنم ھو غرض دین

    بحت . وسیتابع المبحث ظاھرة القص في سورة المائدة:
  قصة معصیة قوم موسى ونقضھم المیثاق :  -١

ى المضي         ة عل دلالتھا الدائم ورة ب ي الس یاق ف اقي الس ن ب ة ع ز القص ك  تتمی ا، ذل ت  إنھ ة وقع قص
  فعلا فدلالة المضي دلالة حقیقیة:  أحداثھا

الى :   مْ              قال تع اءَ وَجَعَلَكُ یكُمْ أَنْبِیَ لَ فِ یْكُمْ إِذْ جَعَ ھِ عَلَ ةَ اللَّ رُوا نِعْمَ وْمِ اذْكُ ا قَ ھِ یَ ى لِقَوْمِ الَ مُوسَ اً  وَإِذْ قَ مُلُوك
ى         لَمِینَوَآتَاكُمْ مَا لَمْ یُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَا دُّوا عَلَ مْ وَلا تَرْتَ ھُ لَكُ بَ اللَّ ي كَتَ ةَ الَّتِ یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَ

إِ           أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ ا فَ وا مِنْھَ ى یَخْرُجُ دْخُلَھَا حَتَّ نْ نَ ا لَ ارِینَ وَإِنَّ اً جَبَّ ا قَوْم نْ قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّ فِیھَ
إِذَا               یَخْرُجُوا مِنْھَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ابَ فَ یْھِمُ الْبَ وا عَلَ ا ادْخُلُ ھُ عَلَیھِمَ مَ اللَّ افُونَ أَنْعَ ذِینَ یَخَ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّ

ا   قَالُوا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّھِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وا فِیھَ یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَھَا أَبَداً مَا دَامُ
وْمِ    فَاذْھَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا ھَاھُنَا قَاعِدُونَ  یْنَ الْقَ ا وَبَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَیْنَنَ

ا مُحَرَّ الْفَاسِقِینَ قِینَ            قَالَ فَإِنَّھَ وْمِ الْفَاسِ ى الْقَ أْسَ عَلَ لا تَ أَرْضِ فَ ي الْ ونَ فِ نَةً یَتِیھُ ینَ سَ یْھِمْ أَرْبَعِ ةٌ عَلَ  ٢٧٠ مَ
دة         ن جوانب ع ام م أول القصة تخدم غرض السورة الع ك   ف ھ السلام ذكرھم      أن الأغراض تل موسى علی

ي    ٠بعقده العام على الربوبیة  وفىأوھذا تذكیر بان االله سبحانھ قد  ٠بالنعم التي انعم االله بھا علیھم  ھ یف وان
ي    ٢٧١یكون معھم  أنعاقدھم  إذ إسرائیلفي ھذا الموضع بعقده الخاص مع بني  ن بن وھذا یتطلب الوفاء م

ا نصرة الرسل   إسرائیل ا ومنھ د كلھ ود العق انببن ق  والإیم مالمطل رفوا  أن إلا بھ م تص ذي حصل انھ ال
ان   ل إذتصرف من لم یصدق برسالة موسى ،  د االله ب ل صدقوا رعبھم       الأرضم یعتنوا بوع م ، ب ا لھ كتبھ

ھ السلام       أما .  من القوم الجبارین ولھم لموسى علی ھ ق دھم  فیمثل كَ      النقض الآخر لعق تَ وَرَبُّ بْ أَنْ فَاذْھَ
ة الغرض    إلىإذ جعلوا التضحیة بموسى بدلا عن نصرتھ ، ویستمر القص  فَقَاتِلا إِنَّا ھَاھُنَا قَاعِدُونَ   تتم

ن     إلىالتبلیغ،ولما ینقض قومھ العقد یلجأ  إلاالنبي علیھ السلام ما علیھ  أنفیبین  وي م  أطراف الطرف الق
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ا     ذلك العقد لیعلن براءتھ من ذلك النقض ، ثم  یحقق االله سبحانھ الشرط الجزائي فیھم فیضلھم ضلالا مادیً
  مْ أَرْبَعِینَ سَنَةً یَتِیھُونَ فِي الْأَرْضِ قَالَ فَإِنَّھَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْھِ یعیشونھ : 

  . قصة ابني آدم ٢ 
ال   الأخوةتحكي قصة نقض عقد  إذ . وھي من عمق التاریخ الإجمالىتخضع للمقصد  أخرىقصة        ق

الى :   لَ     تع اً فَتُقُبِّ ا قُرْبَان الْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ يْ آدَمَ بِ أَ ابْنَ یْھِمْ نَبَ لُ عَلَ الَ   وَاتْ آخَرِ قَ نَ الْ لْ مِ مْ یُتَقَبَّ دِھِمَا وَلَ نْ أَحَ مِ
ي           لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّھُ مِنَ الْمُتَّقِین كَ إِنِّ كَ لِأَقْتُلَ دِيَ إِلَیْ طٍ یَ ا بِبَاسِ ا أَنَ ي مَ دَكَ لِتَقْتُلَنِ يَّ یَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَ

ا  ھَ رَبَّ الْعَ افُ اللَّ زَاءُ    لَمِینَأَخَ كَ جَ ارِ وَذَلِ حَابِ النَّ نْ أَصْ ونَ مِ كَ فَتَكُ إِثْمِي وَإِثْمِ وءَ ب دُ أَنْ تَبُ ي أُرِی إِنِّ
أَرْضِ    فَطَوَّعَتْ لَھُ نَفْسُھُ قَتْلَ أَخِیھِ فَقَتَلَھُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ  الظَّالِمِینَ ي الْ فَبَعَثَ اللَّھُ غُرَاباً یَبْحَثُ فِ

وْ     لِ أُوَارِيَ سَ رَابِ فَ ذَا الْغُ لَ ھَ ونَ مِثْ زْتُ أَنْ أَكُ ى أَعَجَ ا وَیْلَتَ الَ یَ ھِ قَ وْءَةَ أَخِی وَارِي سَ فَ یُ ھُ كَیْ ي یُرِیَ ءَةَ أَخِ
  ٢٧٢  فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ

ق        د عمی اعة حس ي س لت ف ل حص ة قت ن جریم ي ع ة تحك وارالقص ذكر  ٠ الأغ یر ت احاتالتفاس  إیض
رآن   ، بعاد ھذه القصةلأ ي     ٠لم یصرح بھا الق د جاء ف ر أن  فق ل أوحى االله      الأث ل وھابی ي آدم   قابی : "ابن

ال           ت أجمل فق ھ كان ل لأن توأم ة الآخر فسخط قابی ا توأم سبحانھ وتعالى إلى آدم أن یزوج كل واحد منھم
ا ، فقُ  ل تزوجھ ا قب ن أیكم ا فم ا قربانً ا آدم قرب أن نلھم ل ب ان ھابی ل قرب ل  ب ازداد قابی ھ  ، ف ار فأكلت ت ن زل

ة    . إ ٢٧٣سخطًا وفعل ما فعل"   ذه الروای ت ھ اء       ف صحیحة ن كان ث الوف ن حی خضوعھا لغرض السورة م
و :   الأكثررض ـة للغـخاضع وان لم تكن صحیحة فالقصة ٠بالعقود واضح  ا    عمومًا وھ مُ مَ ھَ یَحْكُ إِنَّ اللَّ

ة الس   ـذك إذ ٢٧٤ یُرِیدُ  ي مقدم ین ـب ـنا تـوھ  ٠ورة  ـالس  أغـراض مل ـدمة مج ـي المق ـ، وف  ورةـر ذلك  ف
ادل     أنأي  ٠الحكم الله في قبول القربان وعدمھ  أنصة ـالق ك الجزاء الع  إذالقاتل نقض العقد فجازاه االله ذل

ي    إن  و٠االله سبحانھ   إلى فأمره الآخرةفي ،أما  في الدنیاالنادمین  جعلھ من الخاسرین و اتین القصتین ف ھ
  العرضیة .المواضع  أركانا ركنًا من ترة قد حققالسو

  المثال -٢
ابِ لَ          قال تعالى  :  ي الْأَلْبَ ا أُولِ ھَ یَ اتَّقُوا اللَّ ثِ فَ رَةُ الْخَبِی كَ كَثْ وْ أَعْجَبَ بُ وَلَ مْ  قُلْ لا یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّ عَلَّكُ

ین   تشتمل على مثل كلي ضربھ االله س الآیة ٢٧٥  تُفْلِحُونَ ن ب بحانھ لبیان خاصة یختص بھا الدین الحق م
یلا   وجوب،  وھي الأدیانسائر  ھ الاعتبار بالحق وان كان قل ى ، والركون   أھل ر وان  إل ان  الخی اًًًً عرض م ك

در    عنھ الاكثرون  ث وان ن ن الخبی د        ٠ ونسیھ الاقوون  فالطیب خیر م ثلا مضروبًا لقواع ك م وصار ذل
م    لا یؤثر فیھا كثرة إذالدین  ب ث أمر الخبیث ولا قلة الطی ل        ی اع  بالمث ى الانتف ا عل ا وحث التقوى تقریعً االله ب

  ٢٧٦المضروب 
العقود    الأساس ،المثل یخضع للغرض       اء ب اون فالوف ن        لا یتھ ب م و الطی اونون فھ ر المتھ ھ  وان كث ب

٠العیش وھو سعادة الدارین 
  

  الخاتمة
ي تو یرصّ  أناستطاع البحث   - ١ ائج الت لتُن النت ا  ص ي  إلیھ ة   أطروحة ف ـ : ( بنی دكتوراه الموسومة ب ال

ي   نص القرآن ة     -ال ة والفنی ة واللغوی ى العقائدی ین البن ة ب ین   -دراسة موازن ي تب ي   أن) والت ة ف ة الفنی البنی
   ٠السور القرآنیة بنیة خطابیة 

ات إن -٢ تدراج      إثبات ا الاس ان فیھ ابي ، فك نھج الخط ا الم ق فیھ دة تحق ورة المائ ا  س رة وفیھ ا النص وفیھ
     ٠في الفن الخطبي الإثباتات أركان أھمالمواضع ، وھذا 

  ٠التأمل  مزاوجات فنیة تستحق الدراسة و الأركانلقد زاوجت السورة بین ھذه  - ٣
٤   ي   إلاالقرآني ،  للأسلوبمھما خضع الفن الخطابي ھ ف ك   ظل  ان ى    الأسلوب ذل ز ویرق ى یتمی ام   إل مق

ن       الأصیل : الذي كنھھ  ، القرآني الإعجاز ن كلام العرب وم ھ م ن    أعرافھم ان ة ولك بشر   ھلا یدانی اللغوی
  القول .مھما نبغ وسما في مراقي البلاغة  وفنون 
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  ومن االله التوفیق

  
  

الھوامش
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  ٨٧- ٨٣الفنیة في مقدمة سورة المائدة:بنیة الخطابة تنظر :  ١٤
  )١٢٠(المائدة: ١٥
  ٩٧- ٩٤. وینظر تفصیل ذلك : بنیة النص القرآني  :٦٨٩ینظر : تلخیص الخطابة :  ١٦
  من سورة المائدة ١١٩– ١١٦تنظر : الآیات الكریمة : ١٧
  ٣٧٨: ٢تفسیر البیضاوي  ینظر :  ١٨
  )١٢٠(المائدة: ١٩
  ٣٨٥:  ٢ینظر : تفسیر البیضاوي :  ٢٠
  ٣٨١:   ٦ینظر : الجامع لأحكام القرآن :  ٢١
  ١٢٣:  ٢ینظر :  تفسیر القرآن العظیم :  ٢٢
  ١٨٣:  ١ینظر: البرھان في علوم القرآن :  ٢٣
  ٩٧:  ١ینظر : أسرار ترتیب القرآن :  ٢٤
   ١٠٣– ٩٢فنیة في مقدمة سورة المائدة :ال ةینظر : بنیة الخطاب ٢٥
ومن االله  ٠إن تفاصیل علاقة الخاتمة بالمقدمة والإثباتات تحتاج إلى  بحث مستقل ، نطمح إعداده ضمن السلسلة  ھذه  ٢٦

   ٠اتوفیق
  )٢(المائدة: ٢٧
  )١١٩(المائدة: ٢٨
  .٩٥ینظر : الخطابة : ٢٩
  .١٢٤- ١٢٣ینظر : التأثیر في الجماھیر عن طریق الخطابة :  ٣٠
  .١٦٧-١٤٢ینظر : فن الخطابة :  ٣١
  .١٠٦الخطابة  :  ٣٢
  .٩١-٣/٩٠ینظر : المنطق :  ٣٣
  .٩٤الخطابة :  فن ینظر : ٣٤
  .٣/١١٧ینظر : المنطق :  ٣٥
  .٣٣ینظر : تلخیص الخطابة :  ٣٦
  .١/١٨٧ینظر : القاموس المحیط :  ٣٧
  .٥/٥٥٩ینظر :تاج العروس :  ٣٨
  )١٨٢( الأعراف: من الآیة ٣٩
  .٢/٦٨:المثل السائر :  ینظر ٤٠
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  .٣/٩٠المنطق:  ٤١
  .١٠٨ینظر : الخطابة  :  ٤٢
  ٩١-٣/٩٠ینظر : المنطق  :  ٤٣
  .٩١- ٣/٩٠ن :  ٠ینظر : م  ٤٤
  )١٤٤(آل عمران: من الآیة ٤٥
  )٥( الانبیاء: من الآیة ٤٦
 ٣٢٩ - ٣٢٥ینظر تفصیل ذلك في :بنیة النص القرآني :  ٤٧
  ٣٢ینظر : تلخیص الخطابة :  ٤٨
  .٣/٩٢: المنطق  ٤٩
  .٤-٣تنظر: قواعد التجوید والإلقاء الصوتي  :  ٥٠
 ٣٣٠- ٣٢٩ینظر تفصیل ذلك في : بنیة النص القرآني : ٥١
  .٣٣ینظر : تلخیص الخطابة :  ٥٢
  ٢٨ینظر : الخطابة :  ٥٣
  ٦٨ینظر : م.ن :  ٥٤
  .٧٤ینظر : الخطابة:  ٥٥
  .٣/٩٣ینظر : المنطق :  ٥٦
  ٢٠ینظر : إعجاز القرآن  :  ٥٧
  )٢٠) الى آیة (٨ى سبیل المثال صورة المنافقین في سورة البقرة من آیة (تنظر عل ٥٨
  )١(المائدة: من الآیة ٥٩
  )٩٤(من سورة المائدة: ٦٠
  ٥١ینظر تفسیر الجلالین :  ٦١
  )٢(المائدة: من الآیة ٦٢
  )٢(المائدة: الآیة ٦٣
  ١٧٢:  ٥ینظر: المیزان في تفسیر القرآن :  ٦٤
  ٥٨:  ٦آي القرآن : ینظر:  جامع البیان عن تأویل  ٦٥
  ٢٩٠:   ٢ن  :  ٠ینظر: م  ٦٦
  ٢٩١:  ٢ن:  ٠ینظر: م  ٦٧
  ٢٩٢:  ٢ن:  ٠ینظر: م  ٦٨
  ٥٨:  ٦جامع البیان عن تأویل آي القرآن :  ٦٩
  ٦٦ -٦٥:  ٦ینظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن :  ٧٠
   ٢/٧١ینظر بیان  السعادات في مقام العبادات: الجامع؛ ٧١
  )٣(المائدة: ٧٢
  ٢/٤٨١ظر :الجدید في تفسیر القرآن  الجامع   ین ٧٣
   ٢المائدة   ٧٤
  ٢٩٥:  ٢ینظر: تفسیر البیضاوي :  ٧٥
  )٤(المائدة:من آیة  ٧٦
  ٨:  ٣ینظر إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم :  ٧٧
  ٥المائدة :  ٧٨
  ٥المائدة :  ٧٩
  ٢٩٨: ٢ینظر: تفسیر البیضاوي:  ٨٠
  ٤٥: البقرة ٨١
   ١/١٨٥لرحمن في تفسیر القرآن : ینظر :الاء ا  ٨٢
  من سورة المائدة ٦تنظر الآیة :  ٨٣
  )٦(المائدة:من آیة  ٨٤
  )  ٨( المائدة: ٨٥
  )١٤(الملك: ٨٦
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   ٢/٣٠٧ینظر: زاد المسیر  ٨٧
  )٨(المائدة:من آیة  ٨٨
  ٨٣:  ٦ینظر:  روح المعاني : ٨٩
  ٣٠٣:  ٢ینظر: تفسیر البیضاوي :  ٩٠
  )٩(المائدة: ٩١
  )١٠(المائدة: ٩٢
  المائدة) ١١( ٩٣
  ٣٠٤:  ٢ینظر: تفسیر البیضاوي :  ٩٤
  )٣٥(المائدة: ٩٥
  )٣٧ - ٣٦(المائدة: ٩٦
  ٢/٣٧٩ینظر: زاد المسیر  ٩٧
  )٥٣(المائدة: ٩٨
  )٦٥(المائدة: ٩٩

  )٦٦(المائدة: ١٠٠
  )١٥٧(لأعراف: من الآیة ١٠١

  ٢/٣٤٧ینظر: تفسیر البیضاوي  ١٠٢
  )٧٧(المائدة:  ١٠٣

  ٣٥٥/ ٢ینظر: تفسیر البیضاوي  ١٠٤
  )٩٢ئدة:(الما ١٠٥

  ١٩٧/ ٤ن  : ٠ینظر:  م ١٠٦
  .٢٢٣/ ١٤ینظر : تاج العروس :  ١٠٧
  ٣٠تلخیص الخطابة :  ١٠٨
  ٣/٩٣ینظر : المنطق :  ١٠٩
  ) ٧( المائدة :  ١١٠
  ٣٠٢:  ٢ینظر: تفسیر البیضاوي :  ١١١
  ١٨٠:  ١ینظر:  التبیان  في تفسیر غریب القرآن :  ١١٢
  ١٢تنظر سورة المائدة  :آیة :  ١١٣
  ١٢من المائدة :  ١١٤
  ینظر :الصحاح :مادة وثق ١١٥

  ٣٦٨/ ٢ینظر الإتقان  :٠ذكر السیوطي أسماء النقباء   ١١٦
  ٣٠٥: ٢ینظر: تفسیر البیضاوي:  ١١٧
  ١٢من المائدة : ١١٨
  ٣٠٥/   ٢ینظر  : البیضاوي  ١١٩
  ٣٠٥/  ٢ینظر : البیضاوي  ١٢٠
  )١٢(المائدة: من الآیة ١٢١
  )١٢(المائدة: من الآیة ١٢٢
  ٣٠٥:  ٢ینظر:  تفسیر البیضاوي :  ١٢٣
  ١٢من المائدة  ١٢٤
  ١٣تنظر سورة المائدة آیة  ١٢٥
  ٢٥٩/  ٥ینظر المیزان في تفسیر القرآن : ١٢٦

  ١٤تنظر سورة المائدة : آیة :   ١٢٧
  ٦٢٠/   ٥ینظر المیزان :  ١٢٨
  ١٥المائدة  ١٢٩
  ٤٣/ ٣ینظر :الدر المنثور  ١٣٠
  ٣٢٠:  ٢ینظر: تفسیر البیضاوي :  ١٣١
  )  ٣٤(المائدة:  ١٣٢
  ١٦٧/  ١:  ینظر : تفسیر القمي ١٣٣
  )٣٩ -٣٨(المائدة: ١٣٤
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  ٣٢٣:  ٢ینظر:  تفسیر البیضاوي :  ١٣٥
  ٥٦/ ٢ینظر:  تفسیر القرآن العظیم  ١٣٦
  ٢٩١/  ١ینظر : تفسیر المعین :  ١٣٧
  ٤٣لمائدة:ا ١٣٨
  ٢٩٣/  ١ینظر تفسیر المعین :  ١٣٩
  ٣٨١/  ١ینظر الوجیز : ١٤٠
  ٤٤تنظر تتمة الآیة من سورة المائدة :  ١٤١
  ٣٨١ / ١ینظر  الوجیز :  ١٤٢
  ٤٥المائدة: ١٤٣
  ٢٥/  ٤ینظر مقتنیات الدرر :  ١٤٤
  )٤٠(المائدة: ١٤٥
  ٤٦١:  ١الجواھر الحسان في تفسیر القرآن :  تفسیرینظر: ١٤٦
  )١٠٣(المائدة: ١٤٧
  ٤٩٣:  ١ینظر: تفسیر الجواھر الحسان في تفسیر القرآن   ١٤٨
  ٤٩٢:  ١  م.نینظر:   ١٤٩
  ٣٧٧-   ٣٧٦/  ٢ في تفسیر القرآن : ینظر : البرھان ١٥٠
  ) ١٠٨- ١٠٦(المائدة:  ١٥١
  .٩٤ینظر : الخطابة لأرسطو تحقیق بدوي:  ١٥٢
  ٤٩ –٤٦تنظر الآیات من سورة المائدة : ١٥٣
  ٣٧٥/  ٥ینظر المیزان :  ١٥٤
  ٩٦/  ٦ینظر تقریب القرآن :  ١٥٥
  ٩٦/  ٦ینظر : م . ن  :  ١٥٦
  )٤٨( المائدة : من آیة ١٥٧
  ١٢٠/  ٨ینظر من وحي القرآن : ١٥٨
  ٦٧ / ٣ینظر : الكاشف :  ١٥٩
  )٥٠(المائدة: ١٦٠
  ٢٣١/  ٢١ینظر : مجمع البیان  :"  ١٦١
  )٧٨(المائدة: ١٦٢
  ١١٩  -  ١٠٩تنظر الآیات من سورة المائدة  :"  ١٦٣
  )١٠٩(المائدة: ١٦٤
  ) ١١٩  -  ١١٦(المائدة:  ١٦٥
  ٩٤ینظر : الخطابة لأرسطو ، تحقیق بدوي :  ١٦٦
  )٥٤(المائدة: ١٦٧
  ٥٥٤/  ٣ینظر التبیان في تفسیر القرآن :  ١٦٨
  .٩٩- ٩٨ظر : الخطابة / لأرسطو ، تحقیق بدوي : ین ١٦٩
  )٣٢(المائدة: ١٧٠
  ٥٠١/  ٣ینظر : التبیان في تفسیر غریب القرآن :  ١٧١
  )٩٤(المائدة: ١٧٢
  ٣٥٢/  ١ینظر جوامع الجامع :  ١٧٣

  ٢٥٣/  ١ینظر: منتخب التبیان في تفسیر القرآن : ١٧٤
  ٨٧/  ٢ینظر :تفسیر الصافي : ١٧٥
  ٤١-٣٠ینظر : الخطابة:  ١٧٦
  .٣٧١معجزة الكبرى : ال ١٧٧
  ٧٦المائدة : ١٧٨
  ٧٦المائدة : ١٧٩١٧٩

  )  ٩٨(المائدة: ١٨٠
  ٥٢٣/  ٢ینظر:  الجدید في تفسیر القرآن :  ١٨١
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  )٩٩(المائدة: ١٨٢
  ٧/٢٨ینظر تقریب القرآن :  ١٨٣
  ١٦المائدة  ١٨٤
  ١٩:  ٣ینظر:  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم  ١٨٥
  ١٦المائدة   ١٨٦
  ١١٠/  ١ینظر: تفسیر شبر  ١٨٧
  )١٧(من سورة المائدة: ١٨٨
  ١٢٢:  ٦ینظر: روح المعاني  ١٨٩
  )١٧(من سورة المائدة: ١٩٠
  ١٠٠-  ٩٩:  ٦ینظر:  روح المعاني  ١٩١
  ٣١٧:  ٢ینظر: زاد المسیر   ١٩٢
  ١٠٠-  ٩٩:  ٦ینظر:  روح المعاني   ١٩٣
  ٢٧٦:  ١ینظر:  تفسیر النسفي  ١٩٤
  )١٧(من سورة المائدة: ١٩٥
  ١٠٠-  ٩٩:  ٦ینظر:  روح المعاني   ١٩٦
  )١٨(المائدة:  ١٩٧

  ٣٥:  ٢ینظر:  تفسیر القرآن العظیم  ١٩٨
  ٣٠٩: ٢ینظر:  تفسیر البیضاوي: ١٩٩
  ١٢١: ٦ینظر:   الجامع لاحكام القرآن: ٢٠٠
  )١٨(المائدة:  ٢٠١
  )١٨(المائدة: من الآیة ٢٠٢
  ٣٠٩: ٢ینظر: تفسیر البیضاوي:  ٢٠٣
  ٧٢آل عمران ٢٠٤
  )٤١(المائدة: من الآیة ٢٠٥
  )٤١(المائدة: من الآیة ٢٠٦

  ٣٠٦:  ٢ینظر:  معاني القرآن: ٢٠٧
  ١٨٣:  ١ینظر:  التبیان في تفسیر غریب القرآن : ٢٠٨
  ٣٢٥:  ٢ینظر: تفسیر البیضاوي :  ٢٠٩
  ٤١المائدة: من الآیة ٢١٠
  )٥٧(المائدة: ٢١١
  )٥٨(المائدة: ٢١٢
  ٤٢/  ٤ینظر: مقتنیات الدرر :  ٢١٣
  )  ٥٥(المائدة: ٢١٤

  ٢٨٧/  ٦ینظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن  ٢١٥
  )٥٦(المائدة: ٢١٦

  ٢٨٩:  ٦ینظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن :  ٢١٧
  )١٠٥(المائدة: ٢١٨
  ٢٥٣/  ٨ینظر: من وحي القرآن : ٢١٩
  ٣٣ینظر : الخطابة:  ٢٢٠
  ٣٧٤ینظر : المعجزة الكبرى :  ٢٢١
  ٧٣/  ٦ینظر في ظلال القرآن : ٢٢٢
  )١٧٢( الأعراف: ٢٢٣
  ٢٠٦/  ١٠ینظر من وحي القرآن: ٢٢٤
  )٢٠(المائدة: ٢٢٥
  ینظر لسان العرب : مادة ودع ٢٢٦

  ٣١٠:  ٢ینظر:  تفسیر البیضاوي : ٢٢٧
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اما السلوى في ٠المن : قیل انھ شيء یسقط على الشجر طعمھ لذیذ ،و قیل المن جمیع النعم التي من االله بھا علیھم  ٢٢٨

  ٥٨/  ٢ینظر من وحي القرآن : ٠طائر الحباري ، اذ یعد من نفائس الأطعمة 
  ٣١١:  ٢ضاوي : ینظر: تفسیر البی ٢٢٩
  )٩٣(المائدة: ٢٣٠

  ٣/١٢٣ینظر الكاشف  : ٢٣١
  ١٣٨/  ٤ینظر الأمثل في تفسیر كتاب االله المنزل في تفسیر كتاب االله المنزل:  ٢٣٢
  ٤٥٨/  ٢ینظر من ھدي القرآن :   ٢٣٣
  ٩٢/  ٣ینظر : المنیر :  ٢٣٤
  )٩٧(المائدة: ٢٣٥

  ینظر تاج العروس : مادة ربب ٢٣٦
  ٨٥الخطابیة الفنیة في مقدمة سورة المائدة:تنظر تفاصیل ذلك في:البنیة  ٢٣٧
  ٢٩/  ٤ینظر :التبیان في تفسیر القرآن:  ٢٣٨
  .٣٥ینظر : الخطابة:  ٢٣٩
  ٢٣ینظر : نقد النثر :  ٢٤٠
  ٣٧٦ینظر : المعجزة الكبرى :  ٢٤١
  ٢/١٧٢الإتقان : ینظر:  ٢٤٢
  ٣٧٦ینظر : المعجزة الكبرى :  ٢٤٣
  )١٩(المائدة: ٢٤٤
  ٤٧٩/ ٣ن :ینظر :التبیان في تفسیر القرآ ٢٤٥
  ١٧٧/  ٢ینظر مجمع البیان : ٢٤٦
  ٢٤/  ٢الصافي: تفسیرینظر ٢٤٧
  ٣١٠:  ٢ینظر: تفسیر البیضاوي :  ٢٤٨
  )٥١(المائدة: ٢٤٩
  )٥٢(المائدة: ٢٥٠

  ١٨٥/  ٢ینظر الجوھر الثمین : ٢٥١
  )٥٩(المائدة: ٢٥٢
  ٤٣/ ٤ینظر: مقتنیات الدرر: ٢٥٣
  )١٣٦(البقرة: من الآیة : ٢٥٤
  )٧٥(المائدة: ٢٥٥

  ٧٦/  ٦: ینظر المیزان  ٢٥٦
  )٨١(المائدة: ٢٥٧

  ٨٢/  ٦ینظر : المیزان :  ٢٥٨
  )١٠٤(المائدة: ٢٥٩

  ٩٣: الخطابة لأرسطو ، ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، (بغداد):  ٢٦٠
  ٩٤:  ٧جامع البیان عن تأویل آي القرآن :  ٢٦١
  ٣/١١٧ینظر : المنطق:  ٢٦٢
  .٣٣ینظر : تلخیص الخطابة :  ٢٦٣
  .٣٨ینظر : الخطابة:  ٢٦٤
  .٣/١١٨ینظر : المنطق:  ٢٦٥
  ١١٠ینظر : الخطابة:  ٢٦٦
  .١١٨-١١٧ینظر:  التصویر الفني في القرآن :  ٢٦٧

  من ھذا المبحث ئةوكذلك موضوع التجز ٨٧-٨٣ینظر بحث البنیة الخطابیة الفنیة في مقدمة سورة المائدة : ٢٦٨
  ١١٧ینظر التصویر الفني في القرآن:  ٢٦٩
  ٢٦ -  ٢٠المائدة:  ٢٧٠

  ینظر مبحث النصرة من ھذه الدراسة ٢٧١
  )٣١-٢٧(المائدة: ٢٧٢

  ٣١٥:  ٢ینظر:  تفسیر البیضاوي : ٢٧٣
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  )١(المائدة: من الآیة ٢٧٤
  )١٠٠(المائدة: ٢٧٥

  ١٥٧/  ٦ینظر: المیزان : ٢٧٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قائمة المصادر والمراجع

رآن  .١ وم الق ي عل ان ف یوطي(  \الاتق رحمن الس د ال دین عب لال ال ـ) دار ا ٩١١ج ارف ھ لمع
م ١٩٧٨(بیروت)

و السعود / (     .٢ ادي أب ) دار ٩٥١إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم /  محمد بن محمد العم
إحیاء التراث العربي / بیروت

رآن   .٣ ب الق رار ترتی ل(         \أس و الفض یوطي أب د الس ن محم ر ب ي بك ن أب رحمن ب د ال )دار ٩١١عب
الاعتصام القاھرة

ارف  \لابي بكر محمد بن الطیب الباقلاني  تحقیق احمد صقر  \قلاني :اعجاز القرآن / البا .٤ دار المع
) ١٩٦٣( القاھرة) (

م ) ١٩٨١( ٣ط  \دار العلم للملایین  \بیروت  \محمد جواد مغنیة \الكاشف   .٥
ة  للطباعة           .٦ روت مؤسسة البعث ارم شیرازي  /  بی زل /  ناصر مك الامثل في تفسیر كتاب االله المن

ق ١٤١٣/ ط  : 
١ط \مؤسسة البعثة \طھران  \البرھان في تفسیر القرآن السید ھاشم الحسیني البحراني  .٧
د االله (           .٨ و عب ي أب د االله الزركش ن عب ادر ب ن بھ د ب رآن /  محم وم الق ي عل ان ف ) دار ٧٩٤البرھ

 ١٣٩١المعرفة /  بیروت / 
دة    .٩ ورة المائ ة س ي مقدم ة ف ة الفنی ة الخطاب ة -بنی ورفي مجل ة  بحث منش ة لكلی ة العلمی تح المجل الف

٢٠٠٣المعلمین جامعة دیالى /العدد السادس عشر / 
وراه  –للباحثة  -دراسة موازنة بین البنى العقادیة واللغویة والفنیة -بنیة النص القرآني .١٠ اطروحة دكت

) ٢٠٠١،مطبوعة على الآلة الطابعة ( 
امع     ادات: الج ام العب ي مق عادات ف ان الس لطان  \بی اج س ذي   الح د الجناب ران  \محم ة  \طھ ة جامع مطبع

ق )  ١٣٨٥(  ٢طھران ط 
١١  یم صالح ،       ت ى وعزة فھ ة رمزي یت أثیر في الجماھیر عن طریق الخطابة ، دبل كارنیجي ، ترجم

.١٢٤-١٢٣المطبعة العربیة (د.م) ،(د.ت) : 
ق   \دي للسید مرتضى الحسیني الزبی  \اج العروس  تا العروس من جواھر القاموست-١٢  مجموعة  \تحقی

ت )٠م )  (د ٠(د \من العلماء 
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رآن    -١٣ ي الطوسي       \التبیان في تفسیر الق ن الحسنبن عل د ب ر محم و جعف ب قیصر      \اب د حبی ق احم تحقی

)١٤٠٩(  ١الاسلامي ط  الإعلاممكتب  \قم   \العاملي 
ري     ائم المص د الھ ن محم د ب دین أحم ھاب ال رآن / ش ب الق یر غری ي تفس ان ف حابة ٨١٥(التبی ) دار الص

ط: الأولى  اسم المحقق :: د.فتحي أنور الدابولي ١٩٩٢للتراث بطنطاالقاھرة  
ت)٠م ) (د٠دار الشروق  ( د  \سید قطب \تصویر الفني في القرآن ال -١٤
ة  ختل -١٥ د ( \یص الخطاب ن رش د اب ي الولی الم   ٥٩٥لاب لیم س د س دكتور محم ـ)تحقیق ال اء \ھ ة احی لجن

 م) ١٩٦٧لقاھرة)(ا\التراث 
١٩٩٦ – ١٤١٦)/ دار الفكر / بیروت   ٧٩١تفسیر البیضاوي/  البیضاوي ( -١٦

اسم المحقق :: عبد القادر عرفات العشا حسونة


داء (          -١٧ و الف قي أب ر الدمش ن كثی ر ب ن عم ماعیل ب یم / إس رآن العظ یر الق ر /  ٧٧٤تفس )  / دار الفك
١٤٠١بیروت /

ق ١٤١٢ ١دار البلاغة للطباعة ط \السیدعبد االله شبر بیروت  \تفسیر القرآن الكریم 
ت )٠(د ٣مؤسسة دار الكتاب ط\قم  \علي ابراھیم القمي  \تفسیر القمي  -١٨
ین   -١٩ یر المع اني     \س ى الكاش ن مرتض د ب دین محم ور ال م  \ن ي     \ق ى المرعش ة االله العظم ة آی مكتب

ت ) ٠(د  ١النجفي ط 
و البركات عبد االله بن احمد بن محمود النسفيفسیر النسفي / اب-٢٠
)١٤٠٢(\سیر لكتاب االله المنیر / محمد الكرمي قم المطبعة العلمیة  - ٢١
ان   ٢٢ ى الاذھ رآن ال ب الق یرازي   \تقری یني الش د الحس ید محم روت \الس اء \بی ة الوف  ١ط  \مؤسس

)١٤٠٠(
لی  - ٢٣ د س دكتور محم ق: ال د، تحقی ن رش ة، اب یص الخطاب اھرة،( لخ الم، الق ـ ١٣٨٧م س م)، ١٩٦٧ –ھ

لجنة إحیاء التراث:  
ر (          جامع -٢٤  و جعف ري أب د الطب ن خال د ب ن یزی ر ب ) ٣١٠البیان عن تأویل آي القرآن / محمد بن جری

 ١٤٠٥دار الفكر / بیروت  /
د االله (      -٢٥ و عب ي أب رح القرطب ن ف ر ب ي بك ن أب د ب ن أحم د ب رآن  / محم ام الق امع لأحك دار  )٦٧١ج

الطبعة :: الثانیة اسم المحقق :: أحمد عبد العلیم البردوني ١٣٧٢/ القاھرة  الشعب
الطبعة :: الثانیة اسم المحقق :: أحمد عبد العلیم البردوني ١٣٧٢/ القاھرة  

د السبزواري    \الجدید في تفسیر القرآن   -٢٦ ارف للمطبوعات ط:    \النجف  \الشیخ محم روت دار التع بی
١٤٠٢(  ١ (

ن الحسن الطبرسي       -٢٧ ي الفضل ب ع      \جوامع جامع  امین الدین ابو عل  \طھران مؤسسة النشر والطب
ق) ١٤١٢جامعة طھران ط : ( 

البي / مؤسسة الأعلمي        -٢٨ وف الثع ن مخل د ب جواھر الحسان في تفسیر القرآن /  عبد الرحمن بن محم
للمطبوعات: بیروت  

ت  \السید عبد االله الشیرازي  \ب االله المبین الجوھر الثمین في تفسیر كتا -٢٩ ین ط    \الكوی ة الالف (  ١مكتب
١٤٠٧ (

ي  -٣٠ ا ف ولھا تاریخھ ة  اص رالخطاب رب   أزھ د الع ورھا عن رة   \عص و زھ د اب ر  ٢ط \محم دار الفك
)١٩٨٠العربي ( القلھرة )( 

١٩٩٣/دار الفكر: بیروت/ )٩١١الدر المنثور / عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین السیوطي (  -٣١ 
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اس       -٣٢ و العب ي أب ة الحران ن تیمی یم ب د الحل ن عب د ب ة   /  أحم ن تیمی یر اب امع لتفس یر الج ائق التفس دق

) مؤسسة علوم القرآن٧٢٨(
الطبعة :: الثانیة /اسم المحقق :: د. محمد السید الجلیند   ١٤٠٤دمشق /  

و الفضل (      روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم وا -٣٣ ود الألوسي أب اني / محم ) دار ١٢٧٠لسبع المث
إحیاء
التراث العربي  /   بیروت    -٣٤
د الجوزي (    -٣٥ ب الإسلامي   ٥٩٧زاد المسیر في علم التفسیر /   عبد الرحمن بن علي بن محم ) المكت

٣ط١٤٠٤/  بیروت /  
 ١ر المرتضى للنشر ط مشھد دا \الفیض الكاشاني  \الصافي في تفسیر كلام االله  -٣٦
داد)             -٣٧ ة ، (بغ ة العام دوي ، دار الشؤون الثقافی رحمن ب د ال دكتور عب ة ال ة لأرسطو ، ترجم فن خطاب

)٩٤) : ١٩٨.
ت) ٠( بیروت ) (د\دار احیاء التراث  \سید قطب  \في ظلال القرآن   -٣٨
یرا       -٣٩ ادي الش روز آب وب الفی ن یعق د ب دین محم د ال یط  مج اموس المح روت   \زي ق م ( بی دار العل
ت)٠)(د
ت)٠دار صادر ( بیروت )(د\ابن منظور  \لسان العرب   -٤٠
اعر      -٤١ ب والش ي ادب الكات ائر ف ل الس ر \المث د     \لابن الاثی ي الدینعب د مح تحقیقمحم

م)١٩٣٩(مصر) (\مطبعةمصطفىالبابي\الحمید
رآن       -٤٢ ي تفسیر الق ان ف ع البی ي الفض      \مجم و عل دین اب ین ال ن الحسن الطبرسي    ام روت \ل ب دار  \بی

)١٣٧٩(\احیاء التراث العربي 
اس(         -٤٣  ر النح و جعف ریم / اب رآن الك اني الق ة /    ٣٣٨مع ة المرم رى / مك ة أم الق   ١٤٠٩)  / جامع

الطبعة :: الأولى اسم المحقق : محمد علي الصابوني
ھ   القرآن :نزولھ ،كتابتھ ،جمعة ،اعجازه ، ٠المعجزة الكبرى  -٤٤ جدلھ ،علومھ ،تفسیره  ،حكم القضاء ب

محمد ابو زھرة \
ت)٠م ) ( د٠دار الفكر العربي (د 

ب الاسلامیة   \طھران  \میر سید علي الحائري الطھراني  \مقتنیات الدرر وملتقاطات الثمر  -٤٥ دار الكت
ش  )١٣٣٧(

ي          -٤٦ لال الحنف یخ ج وتي ، للش اء الص د والالق د التجوی اب قواع ة كت راث   مقدم اء الت دادي ، احی البغ
الاسلامي ، (بغداد)

) بقلم محمد الحبیب عنّاب .١٩٨٧، ( 
)١٤٠٦(  ١ط \دار االھدى  \السید محمد تقي المدرسي \من ھدي القرآن  -٤٧
 ٣دار الزھراء ط  \بیروت  \من وحي القرآن محمد حسین فضل االله -٤٨
رآن والنكت   -٤٩ یر الق ن تفس ان م ان المنتخب التبی تخرجةمنكتاب البی دبن \المس د االله محم و عب یخ اب الش

 احمد بن ادریس الحلي
ق ) ١٤٠٩( ١مكتبة المرعشي ط  \قم \ 
م١٩٥٧المنطق، محمد رضا المظفر، الزھراء، بغداد،  -٥٠ 

)١٣٩٧( ٣المیزان في تفسیر القرآن / السید محمد حسین الطباطبائي ط  -٥١
يّ  -٥٢ نص القرآن ن الجم  -ال الم   م ى الع ة إل اھرة        –ل لامي، الق ر الإس المي للفك د الع ر، المعھ د منی ولی

م): ١٩٩٧ –ھـ ١٤١٨(
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ن (    -٥٣ و الحس دي أب د الواح ن أحم ي ب ز / عل اب العزی یر الكت ي تفس وجیز ف دار ٤٦٨ال م ، ال ) دار القل

الشامیة  
اوودي/ الطبعة :: الأولى اسم المحقق :: صفوان عدنان د ١٤١٥دمشق ، بیروت  /   
  


